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بنية المأساة في رواية )بديل الوطن( لقماشة العليان

جمالية التشكيل

وئام محمد أنس)1)
تاريخ الاستلام: 22-04-2023              تاريخ القبول: 2023-12-14

ملخص البحث:

لا شــك أن الروايــة تقــع ضمــن أهــم الأجنــاس وأبرزهــا فــي التعبيــر عــن أدق مشــاعر 
الإنســان المعاصــر، ومشــكلاته اليوميــة، ومعاناتــه مــن أجــل التوصــل لحلهــا. وقــد خطــت الروايــة 
ــل،  ــن قب ــا م ــم تقربه ــم ل ــام عوال ــة نحــو اقتح ــا- خطــوات حثيث ــائية منه ــيما النس الســعودية -لا س
ــي  ــا ف ــاة وانخراطه ــة ســريان المأس ــي إمكاني ــع. تبحــث الدراســة ف ــرد والمجتم ــام الف ــس اهتم تم
ــي  ــة ف ــة فاعل ــا؛ لتســتوي كبني ــي تماســك عناصــره وانتظامه ــاء الســردي، ومــدى إســهامها ف البن
الفضــاء الســردي، ولتتجــذر دواعيهــا وتنمــو محركاتهــا؛ لتســهم فــي تفاعــل عناصــره، وتصعيــد 
ــة،  ــاء الرواي ــتويات فض ــة مس ــى كاف ــاة عل ــر المأس ــد مظاه ــى رص ــة عل ــز الدراس ــه. ترك أحداث
ــة  ــا فــي رواي ــة اشــتغالٍ هــذه العناصــر فنيّاً وأبــرز العناصــر التــي ارتكــزت عليهــا بنيتهــا، وكيفي
ــة  ــراد عائل ــرزت صــور المأســاة مــن خلالٍ المــوت لأف ــد ب ــان. وق ــل الوطــن" لقماشــة العلي "بدي
بطلــة الروايــة/ ســلمى، بطريقــة متشــابهة ومتكــررة، وتحققــت عناصــر بنيــة المأســاة- كمــا نقــل 
عــن أرســطو- فــي الروايــة، تشــكَلت بنيــة المأســاة مــن خلالٍ بعــض التقنيــات الفنيــة، بالإضافــة 
إلــى تحقــق التــوازي بيــن مفتتــح الروايــة وختامهــا، وبــروز بعــض التناقضــات والصراعــات مــن 

ــادة ــات المتض خلالٍ الثنائي

الكلمات الدالة: بنية، مأساة، فضاء، تقنيات.

كلية الآداب – جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل )الدمام – المملكة العربية السعودية(  (1(
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مقدمة الدراسة:

ــد  ــرأة، وق ــن الم ــة ع ــي الكتاب ــدات ف ــات الرائ ــات الخليجي ــن الكاتب ــان ضم ــة العلي ــدُ قماش تعُ
حاولــتْ ألا تســير كتاباتهــا علــى نمطيــة ســردية تحصرهــا فــي زاويــة فكريــة واحــدة، ويمــل منهــا 
المتلقــي فــي الوقــت ذاتــه. وقــد كانــت مؤهلــة بمــا تمتلكــه مــن حــس رومانســي ونفــس شــعري أن 
تكتــب عــن المــرأة فــي روايــة "بديــل الوطــن"، لكــن فــي صــورة غيــر معهــودة فــي كتاباتهــا، تلــك 
ــن المهمــوم مرهــف  ــن للمــرأة: الأولٍ هــذا الوجــه الحزي ــن وجهي ــا بي ــي جمعــت فيه الصــورة الت
ا، بــل يكتــم ألمــه فــي نفســه، والثانــي: رغــم ضعفهــا كجنــس  الحــس، الــذي لا يشــكو ولا يتكلــم كثيــراً
ــؤولية  ــعور بالمس ــن ش ــه م ــا تحمل ــادرة- بم ــا ق ــراب، فإنه ــدة واغت ــن وح ــه م ــا تعاني ــق، وم رقي
وحــب للآخريــن وامــتلاك لناصيــة الإرادة الصلبــة- علــى تحمــل الشــدائد ومواجهــة الصعــاب، بــل 
وتخطيهــا بحكمــة ووعــي فاقــا توقعــات مــن حولهــا ممــن تنصلــوا مــن مســؤوليتهم تجاههــا ومــن 

تعولهــم.

مشكلة الدراسة:

وتتجلــى إشــكالية الدراســة فــي مــدى إمكانيــة تحقــق المأســاة واشــتغالٍ عناصرهــا فــي النــص 
الروائــي، فــي الوقــت الــذي اعتــاد أغلبيــة الأدبــاء والنقــاد ودرجــوا علــى التنظيــر لاقتصــار هــذا 
التحقــق وذلــك الاشــتغالٍ علــى فــن المســرح لا ســيما المتخصصــون فيــه، وإن كان ليــس بالضرورة 
ــة  ــك المحاول ــك صــدور تل ــن المســرح، وكذل ــه بف ــك الاشــتغالٍ مشــابهاًا لمــا هــي علي أن يكــون ذل
عــن كتابــات نســائية واعــدة تخــط طريقهــا نحــو محاولــة اكتشــاف مكامــن القــوة ومواطــن الإبــداع 

لــدى المــرأة

أسئلة الدراسة:

ما مظاهر المأساة في الرواية؟. 1

ما هي عناصر بنية المأساة في الرواية؟. 2

كيف تشكلت بنية المأساة في الرواية؟. 3

أهداف الدراسة:

رصد صور المأساة في الرواية.. 1

تحليل عناصر بنية المأساة في الرواية.. 2

ــي . 3 ــاوية ف ــة المأس ــر البني ــراز عناص ــي إب ــهمت ف ــي أس ــردية الت ــات الس ــاف التقني اكتش
ــة. الرواي
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منهج الدراسة:

ــه برصــد  ــوم الدراســة مــن خلال ــذي تق ــي ال ــي التحليل ــى المنهــج الوصف ترتكــز الدراســة عل
ظواهــر المأســاة ومفرداتهــا وإطارهــا العــام، وكذلــك تحليــل النــص الروائــي لاكتشــاف الآليــات 
الفنيــة التــي تشــكَلت منهــا بنيــة المأســاة. كمــا تســتعين الدراســة بالمنهــج النفســي الــذي يهتــم بتحليــل 
ــك  ــوص، وكذل ــك النص ــا تل ــي ثناي ــرزت ف ــي ب ــية الت ــار النفس ــتنتاج الآث ــة لاس ــوص الأدبي النص
العلامــات والظواهــر الفنيــة الناتجــة عــن تفاعــل نفســية المؤلــف والشــخصيات مــع النصــوص، أو 

تلــك التــي أنتجتهــا عمليــات الشــعور واللاشــعور عبــر التجربــة الفنيــة.

لقــد كان فرويــد مــن أوائــل علمــاء النفــس الذيــن اهتمــوا بأوجــه العلاقــة الموجودة بيــن الظاهرة 
ــوص  ــة والنص ــاة الأدبي ــي الحي ــن نواح ا م ــراً ــر كثي ــاولٍ أن يفس ــية، وح ــرة النفس ــة والظاه الأدبي
الإبداعيــة والأعمــالٍ الفنيــة مــن زاويــة التحليــل النفســي، الــذي يعُــد رائــده دون منــازع.  )أديــوان، 

محمــد، 2006، ص77: 87)   

الإطار النظري:

ا فــي العصــر الحديــث.  عَــدَ أرســطو المأســاة مــن أنــواع الشــعر، ولكــنَ غالباًــا مــا تعُالَــج نثــراً
يعرفهــا بأنهــا محــاكاة فعــل نبيــل تــام، لهــا طــولٍ معلــوم، بلغــة متبلــة بملــح مــن التزييــن، تختلــف 
ــا لاخــتلاف الأجــزاء، وهــذه المحــاكاة تتــم بوســاطة أشــخاص يفعلــون، لا بوســاطة الحكايــة،  وفقاً
وتثيــر الرحمــة والخــوف؛ فتــؤدي إلــى التطهيــر مــن هــذه الانفعــالات. وللمأســاة أجــزاء منهــا مــا 
ــة، وهــذه الأجــزاء الخارجيــة لا تكــون جوهــر المأســاة، والأجــزاء  يتعلــق بفــن التمثيــل أو المقول
الثلاثــة الباقيــة أجــزاء جوهريــة: الحكايــة أو الخرافــة، والخُلــق، والفكــر.  )هلالٍ، غنيمــي 1997، 

ص62)

ــة بالثقافــة  ــة عــن صلات خفي ــذ البداي ــل الوطــن" من ــة "بدي ــوان الرواي ــا لهــذا يكشــف عن وفق
وتحديــدا بمختلــف الأشــكالٍ الأدبيــة التــي تشــكل جــزءا مــن الثقافــة، وأولٍ هذه الأشــكالٍ هــي الدراما 
فــي نوعهــا المأســاوي المتكــرس عبــر المأســاة أو التراجيديــا، التــي تشــكل مــع الملحمــة الأنــواع 
الأدبيــة التقليديــة الكبــرى التــي تناســلت منهــا الأنــواع الأدبيــة الحديثــة والمعاصــرة ومنهــا الروايــة، 
حيــث يلعــب التهجيــن دورا حاســما فــي ربــط الروايــة بالأنــواع الأدبيــة التقليديــة، وإن كان الميــل 
أكثــر نحــو اســتعادة فــن الدرامــا أكثــر مــن الملحمــة نظــرا لتوفــر الحــس المأســاوي فــي الدرامــا 
أكثــر مــن الملحمــة وهــو مــا تحتاجــه الروايــة المعاصــرة للتعبيــر عــن ظــروف العصــر المأســاوية، 
التــي تكشــف عــن عــورات حضــارة الإنســان وتوحشــه، وبمعنــى آخــر فأهــم مــا اســتعارته الروايــة 

المعاصــرة مــن الدرامــا هــو حســها المأســاوي.  )خالفــي، حســين، 2019، ص263).

ــل  ــد بدي ــل يوج ــو: ه ــا، ألا وه ــؤالااً مهمّاً ــن" س ــل الوط ــة "بدي ــاز العنون ــرح جه ــا يط وربم
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ــة  ــل المرجعي ــرأس، ويمث ــقط ال ــو مس ــلب، فه ــتكون بالس ــا س ــة قطعاً ــة العاطفي ــن؟ والإجاب للوط
الحياتيــة للإنســان، وأمــا المنطقيــة فســتقترح بدائــل عنــه فــي أحــوالٍ الضــرورة، فــإذا كان الوطــن 
فــي الأصــل يعنــي وجــود الوالديــن والأقربيــن ومــن ســواهم ممــن يتحلــى بصفــات قوامهــا الرحمــة 
ــك أن يبحــث الإنســان  ــاد كل ذل ــد افتق ــراد المجتمــع؛ فمــن الطبيعــي عن ــة أف والاحتضــان مــن بقي
عــن بديــل حتــى لــو كان خــارج وطنــه/ مســقط رأســه، ولعــل هــذا مــا يحيلنــا إليــه عنــوان الروايــة 
ــة/ ســلمى تبحــث  ــة الرواي ــث ســنجد بطل ــة؛ حي ــن الرواي ــي مت ــا صــداه ف ــا وجدن ــس، وحتماً الرئي
ــار  ــا وأث ــن حوله ــاه م ــت انتب ــغ- لف ــدأب بال ــة "وطــن" ب ــة لكلم ــات الدلالي ــل مكون ــاد ج ــذ افتق من
معارضتهــم- عــن أهــل والدتهــا فاطمــة فــي كركــوك بالعــراق، حتــى وصلــت إليهــم فأحســت براحة 
ــا يشــاركونها الشــعور  ــا إخوته ــا، ومعه ــا وأبيه ــي ظــل وجــود أمه ــى ف ــا حت ــم تشــعر به نفســية ل

نفســه.     

ــا:   ــة، أبرزه ــن للعائل ــرأة المكوني ــل والم ــضَ الدراســات حــول صــورة الرج ــت بع ــد قام وق
ــا( لأســماء   )صــورة المــرأة فــي روايــات قماشــة العليــان: روايــة ”أنثــى العنكبــوت“ أنموذجاً
الصاعــدي. يهــدف البحــث إلــى دراســة مــدى حضــور قضايا المــرأة ونماذجهــا وأســاليب تصويرها 
فــي الروايــة الســعودية، عبــر دراســة هــذا الحضــور عنــد كاتبــة مــن أهــم كاتبــات الروايــة النســوية 
الســعودية وهــي ”قماشــة العليــان“، ومــن خلالٍ نمــوذج روائي دالٍ هــو روايتها ”أنثــى العنكبوت“. 
واتبــع البحــث منهــج النقــد النســوي، وتــم تطبيقــه علــى روايــة ”أنثــى العنكبــوت“. ومــن أهــم النتائج 
التــي توصــل إليهــا: حضــور المــرأة فــي خطــاب العليــان الروائــي مــن خلالٍ قضاياهــا المختلفــة. 
 )الصاعــدي، أســماء،2022، ص89: 108(،  بينمــا تركــز هــذه الدراســة علــى مظاهــر المأســاة لا 
ســيما فــي حيــاة البطلــة )ســلمى( ومــدى تحملهــا ومعاناتهــا فــي حــل اللغــز المحــاط بهــا، وعناصــر 
ــات  ــي رواي ــا. و)صــورة الرجــل ف ــا فنيّاً ــي تشــكلت مــن خلاله ــة لهــا، والأدوات الت ــا المكون بنيته
ــا مــن روايــات  قماشــة العليــان(، عصــام حســين إســماعيل أبــو شــندي. تحُلّــل هــذه الدراســة خمساً
قماشــة العليــان لتظهــر صــورة الرجــل فــي هــذه الروايــات. هنــاك عــدة صــور للرجــل فــي هــذه 
الروايــات الأولــى هــي صــورة الرجــل الــذي يشــبه الشــيطان، والثانيــة هــي صــورة الرجــل الــذي 
ا، صــورة  يحمــل الضعــف فــي مظهــره، الصــورة الثالثــة هــي صــورة الرجــل المريــض، وأخيــراً
الرجــل الإيجابــي.  )أبــو شــندي، عصــام حســين إســماعيل، صــورة الرجــل فــي روايــات قماشــة 
العليــان، 2019، ص107: 129( ، لكــن بــؤرة اهتمــام هــذه الدراســة تتمحــور حــولٍ المأســاة فــي 
حــد ذاتهــا، وطبيعتهــا، وآثارهــا علــى جميــع الأشــخاص رجــالٍ ونســاء- وإن كانــت البطلــة تحتــل 
المســاحة الأكبــر فــي التعامــل معهــا والتأثــر بهــا- ولــم تهتــم بإبــراز صــور الرجــل فــي الروايــة إلا 
بقــدر علاقتــه بالمأســاة، ويأخــذ والــد ســلمى النصيــب الأكبــر مــن تســليط الضــوء فهــو شــخصية 
ــا لطبيعــة كل منهمــا حيــث اتســمت فــي بــدء الروايــة  جــاءت صورتهــا عبــر مرحلتيــن تغيــرت تبعاً
ا بتكــرار المأســاة تلــو الأخــرى  بقــوة الشــخصية والجديــة والإيجابيــة، ثــم انقلبــت بعــد ذلــك تأثــراً
إلــى شــخصية هشــة محبطــة وســلبية. و)المــرأة الجديــدة فــي قصــص قماشــة العليــان( لســمير بــن 
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أحمــد الشــريف. تــدور الدراســة علــى إنــاث قصــص مجموعــة "دمــوع فــي ليلــة الزفــاف" اللائــي 
تجــاوزن النمطيــة الســائدة وجاهــدن أن يرســمن عالمهــن ويؤسســن لاســتقلاليتهن بصبــر وتــأن لا 
يخلــو مــن الانفعــالٍ أحيانــااً، كمــا أن شــخصيات القصــص ناضجــة فكريــااً وفنيــااً، وجــاءت مغامــرة 
شــجاعة مقنعــة فــي طــرح قضاياهــا وإن عكســت قلقهــا أحيانــااً وعــدم رضاهــا عمــا وصلــت إليــه 
ــوازن النفســي والفكــري  ــن الت ــة م ــى حال ــا والوصــولٍ إل ــي تجــاوز عجزه ــااً ف ــا طموح وأن لديه
علــى حــد ســواء.  )الشــريف، ســمير بــن أحمــد، 2003، ص663: 670( لكــن هــذه الدراســة تعالــج 
ــة/ ســلمى مســؤولية البحــث عــن حــل للغــز  ــا البطل ــة ســعودية، تتحمــل فيه صــور المأســاة لعائل
المتســبب فــي هــذه المأســاة، وقــد أضفــت الكاتبــة شــيئاًا مــن الواقعيــة علــى الأحــداث والشــخصيات 
ــي  ــرت ف ــد تأث ــا ق ــرة، فإنه ــر والمثاب ــوح والصب ــا بالطم ــة وتحليه ــة القوي ــخصية البطل ــم ش فرغ

مواطــن متعــددة مــن فضــاء الروايــة بتوالــي هــذه المآســي وأصابهــا الضعــف والإحبــاط أحياناًــا.

أولاً- صور المأساة:

ــىاً  ــو منح ا ينح ــداً ــا واح ــة، وإن كان مصدره ــي الرواي ــددت ف ــاة وتع ــور المأس ــت ص تنوع
ــا، يــدور حــولٍ بعــض العــادات الســيئة، مثــل: الســحر )الأعمــالٍ(، والتــردد علــى الدجاليــن  غيبياً

والمشــعوذين.

سلمى:

ــق  ــي تنطل ــة الت ــة الرواي ــا الشــخصية الرئيســة/ بطل ــي عمله ــة الناجحــة ف ــد ســلمى الطبيب تعُ
منهــا محــاور الســرد وترتــد إليهــا فــي الوقــت نفســه. يتمثــل جوهــر المأســاة لديهــا فــي أنهــا أكبــر 
ــذا فدرجــة الحساســية لمــا يــدور داخــل الأســرة أشــد مــن إخوتهــا، فقــد شــهدت منــذ  أخواتهــا؛ ول
ــة مــن مــوت أمهــا  ــي الوجــود، بداي ا تقــض مضجــع أي إنســان ف ــا جســاماً نعومــة أظفارهــا أحداثاً
زينــب "أسُــدلٍ الســتار وانتهــت المســرحية وانحنــى الممثلــون بتحيــة الــوداع، ماتــت أمــي والتحفــت 
عزلتهــا إلــى الأبــد... مضــى يــوم وفاتهــا وأيــام كثيــرة تلتــه وأنــا فــي شــبه غيبوبــة، صعقني المشــهد 
وألجمنــي الموقــف وأســقطتني الحمــى"  )العليــان، قماشــة، 2021، ص33(؛ ومــن ثــم زواج أبيهــا 
ا تلــو الآخــر،  مــن فاطمــة التــي ولــدت خمســة أجنــة كلهــم ينزلــون موتــى مــن رحــم أمهــم واحــداً
ــم  ــا "ث ــم أبيه ــا فاطمــة ، ث ــم زوجــة أبيه ــة، ث ــي بالإعاق ــذي ابتل ــدر ال ــر ب ــا الصغي ــم مــوت أخيه ث
بــدأ الزبــد يخــرج مــن فمــه، صرخــتُ بقــوة صرخــة يتــردد صداهــا فــي أنحــاء البيــت، لكــن مــات 
أبــي" )العليــان، قماشــة، 2021، ص 65(، ثــم جدتهــا، ثــم مــرض أخيهــا خالــد بالســرطان، هــذا 
بالإضافــة إلــى تجاوزهــا ســن الأربعيــن ولــم تتــزوج بعــد. لكــن جوهــر المأســاة يتمثــل فــي تفكيرهــا 
وبحثهــا الــدؤوب عــن تفســير منطقــي لمــوت أحبائهــا بدايــة مــن مــوت أمهــا حتــى أبيهــا، لا ســيما 
ــا متشــابهة، بــل تــكاد تكــون واحــدة، النظــر المفاجــئ إلــى  إذا كانــت الطريقــة التــي ماتــوا بهــا جميعاً
شــيء مجهــولٍ وخفــي مصحــوب بذهــولٍ وذعــر ينتهــي بإرغــاء فمــوت. "نظــرت أمامهــا بخــوف 
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ورعــب لا حــدود لهمــا، ثــم تحشــرج صوتهــا، اقتربــتُ منهــا بســرعة ســمعتها تهمــس قبــل أن يغيــب 
صوتهــا للأبــد والزبــدُ يخــرج مــن فمهــا: قتلنــي يــا ســلمى" )العليــان، قماشــة، 2021، ص 31).   

زينب:

زوجــة علــي الســعيد وأم ســلمى وعمــر وخالــد وبــدر، مســقط رأســها كركــوك، وتزوجــت فــي 
الســعودية بالمنطقــة الشــرقية، كانــت آيــة فــي الجمــالٍ والرقــة، ممــا جعــل زوجهــا علــي يغــار عليها 
لدرجــة إحاطــة البيــت بأبــواب وشــرفات مــن حديــد، عاشــت ضحيــة الجهــل والانتقــام الشــخصي 
ا بلهجــة الناصــح:  ــا بالتقيــد بهــا وقــالٍ محــذراً العائلــي "لكــن الشــيخ أوصانــا بعــدة وصايــا وألزمن
ــة، 2021، ص  ــان، قماش ــا" )العلي ــس به ــن متلب ــك الج ــياطين ومل ــلط الش ــن تس ــي م ــاة تعان الفت
171(؛ حيــث كانــت تغلــق عليهــا بــاب غرفتهــا فــي أغلــب الأيــام وتظــل تبكــي دون ســبب، ورغــم 

ــم  ــة- وأم إبراهي ــي العاصم ــاء ف ــر الأطب ــهم كبي ــى رأس ــيين- وعل ــاء النفس ــى الأطب ــا عل عرضه
ا وكان تشــخيص الأطبــاء  التــي تعالــج باســتخدام الأدويــة الشــعبية والكــي، فلــم تتحســن حالتهــا أبــداً
)اكتئــاب نفســي(، وقــد تفاقمــت تلــك الحالــة مــع طــولٍ فتــرة انتظــار الحمــل وعرضهــا مــرة أخــرى 
ا ورغــم فرحهــا لمجيئــه فإنهــا عــادت مــرة أخــرى للحالــة نفســها،  علــى الأطبــاء حتــى أنجبــت خالــداً
ــا فــي ذاكرتهــا  حتــى كان مشــهد المــوت المــروع التــي رأتــه ابنتهــا الصغيــرة ســلمى، وظــل منطبعاً

ا فــي الوقــت ذاتــه لأحــداث الروايــة وســلوك الشــخصيات. ومحــركاً

علي السعيد:

ــا  ــى إثره ــكنت عل ــديدة س ــة ش ــا نوب ــن أصابته ــى حي ــه، حت ــه قلب ــت علي ــب وملك ــب زين أح
ــه  ــه يصرفون ــت أهل ــة، وســاءت حالتهــا لدرجــة جعل ــرة الخطوب ــاء فت ــة أثن المستشــفى لمــدة طويل
عنهــا ويزهدونــه فيهــا، تمســك بهــا وصبــر حتــى شُــفيت وتزوجهــا، وتكمــن معاناتــه فــي انعــزالٍ 
ا مــع أبنــاء  زوجتــه زينــب فــي غرفتهــا وفشــل محاولاتــه فــي علاجهــا، ثــم موتهــا وتركــه وحيــداً
ا مــن البهجــة علــى البيــت كلــه، ممــا  أربعــة، ورغــم زواجــه بعدهــا مــن فاطمــة التــي أضفــت جــوّاً
جعلــه ينعــم بأيــام لــم يعهدهــا مــع زينــب رغــم أن مســتوى جمالهــا كان لا يقُــارن بمســتوى جمــالٍ 
فاطمــة إلا أنهــا كانــت تتســم بخفــة الظــل وتحظــى بقبــولٍ لــدى الجميــع، لكــن هــذه الســعادة ذهبــت 
ــة  ــتسلامه لعزل ــي اس ــلبياًا ف ــدا س ــو وإن ب ــة، وه ــوت فاطم ــا بم ــأت جذوته ــاح، وانطف أدراج الري
ــه الحــزن  ــلبية وأصاب ــذه الس ــى له ــد حت ــة فافتق ــوت فاطم ــد م ــه بع ــت ردة فعل ــد اختلف ــب، فق زين

ــاة. ــا للراحــة ولا للحي ــم يــذق طعماً الشــديد واليــأس فل

وظل على ذلك حتى مات بالطريقة نفسها التي ماتت بها زوجتاه زينب وفاطمة.           

خالد: 

الفتــى المدلــل وأكثــر إخوتــه وســامة فهــو صــورة طبــق الأصــل مــن أمــه "عيناهــا الملونتــان 
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واللتــان تحتــار أي لــون يســكنهما أهــو الأخضــر المــزرق أم الرمــادي الداكــن أم العســلي المظلــل 
ــه، بشــرة بيضــاء مشــربة  ــا عــن والدت ــا؟ ذات البشــرة ورثه ــون عينيه ــو ل ــروز ه بشــقرة أم الفي
بحمــرة ناعمــة، لــم تفلــح مظاهــر الرجولــة فــي زيــادة خشــونتها أو خدشــها، الشــعر البنــي الداكــن، 
ــم  ــه ل ــة، 2021، ص 15(. لكن ــان، قماش ــره" )العلي ــل عم ــي كل مراح ــه ف ــرة رافقت ــة آس ووداع
يكــن يعلــم أن هــذه المميــزات التــي حباهــا ౫ಋ إيــاه ســتكون ســبباًا فــي مأســاته، بــل ســتصبح وبــالااً 
عليــه، حينمــا يتــم الاعتــداء عليــه مــن أحــد الــطلاب بالمدرســة ويكتشــف ذلــك الســائق فيســتغل مــا 
ا فــي مــكان نــاء حيــث يســكن ويمــارس الاعتــداء عليــه  حــدث فــي ابتــزازه؛ حيــث يصحبــه قســراً
هــو ورفاقــه، بــل يجعلــه يجــرب التدخيــن ومشــاهدة الأفلام الخليعــة، وقــد تكــرر هــذا الاعتــداء دون 
تجــرأ منــه علــى البــوح لأحــد مــن أهلــه، وربمــا يرجــع الســبب فــي هــذا لأمريــن: أحدهمــا يرجــع 
إلــى الخــوف مــن نشــر الســائق الفيديوهــات التــي صورهــا لــه أثنــاء الاعتــداء عليــه فــي مدرســته 
ــا  ــت لإخوته ــي كان ــلمى الت ــم س ــم- ومنه ــرة جميعه ــراد الأس ــغالٍ أف ــي لانش ــه، والثان ــن أقران وبي
بمثابــة الأم- فــي مــوت أجنــة فاطمــة زوجــة أبيــه الواحــد تلــو الآخــر وكذلــك مرضهــا بعــد ذلــك، 
وتظــل هــذه المحنــة حتــى يأتــي أمــر ౫ಋ ويتــم القبــض علــى الســائق ومــن معــه فــي الشــقة بتهمــة 
الأعمــالٍ غيــر الأخلاقيــة. لكــن المأســاة تتطــور مــن خلالٍ اســتمراء خالــد للشــذوذ، بــل وتنافســه 
مــع أحــد زملاء الدراســة فــي اصطيــاد الزبائــن مــن الــطلاب الأثريــاء، حتــى تبلــغ الــذروة حيــن 
يكتشــف أنــه مصــاب بالســرطان وتتصاعــد المحنــة عنــد تخلــي جميــع أصدقائــه عنــه وحظرهــم لــه 
ا شــريدا لا يريــد أن يخبــر ســلمى فيثقــل عليهــا  علــى الجــوالٍ مــن جهــات الاتصــالٍ فيصبــح وحيــداً

حتــى تكتشــف بنفســها. )العليــان، قماشــة، 2021، ص 91: 93)       

بدر:

ــود  ــى جه ــاج إل ــاق يحت ــل مُع ــره "طــفلان صحيحــان وطف ــة أظاف ــذ نعوم ــة من ــي بالإعاق ابتل
نفســية وبدنيــة ليتعايــش مــع الآخريــن" )العليــان، قماشــة، 2021، ص 18(، ورغــم انشــغالٍ أمــه 
)زينــب( فــي أحزانهــا واكتئابهــا، فــإن ౫ಋ ســبحانه ســخر لــه ســلمى أختــه لتعتنــي بــه، حتــى بعــد 
ــه  ــا، لكن ــه ابنه ــو أن ــا ل ــه كم ــلمى وتعامل ــل دور س ــة( لتكم ــه )فاطم ــة أبي ــه جــاءت زوج ــاة أم وف
توفــي بالطريقــة نفســها التــي توفيــت بهــا أمــه وهــو علــى أعتــاب ســن المراهقــة )العليــان، قماشــة، 

2021، ص 43).

فاطمة:

ـا بمرحلــة جديــدة،  كان زواجهــا مــن علــي الســعيد وحلولهــا محــل زوجتــه زينــب إيذاناـً
اســتطاعت تغيــر مســار البيــت مــن الحــزن إلــى الفــرح، ومــن الكآبــة إلــى الســعادة، ومــن الخمــولٍ 
إلــى النشــاط والحيويــة، ورغــم أنهــا لــم تحــظ باســتقبالٍ حافــل وســعادة غامــرة، فإنهــا قابلــت ذلــك 
ــم.  ــك الجــدة أم أبيه ــل كذل ــاء، ب ــزوج والأبن ــع ال ــي كســب ود الجمي ــود، ونجحــت ف بالتســامح وال
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تمثلــت مأســاتها فــي مــوت أطفالهــا إثــر ولادتهــم مباشــرة "تكــرر الأمــر خمــس مــرات متتاليــة، 
4 ذكــور وأنثــى واحــدة، بنفــس النهايــة رغــم تغييــر المستشــفى وتبــدلٍ الأطبــاء والأدويــة وحتــى 
ديكــورات المنــزلٍ" )العليــان، قماشــة، 2021، ص 53(، ورغــم محاولاتهــا- بعــد كل مــوت 
لجنيــن- للتجلــد والوقــوف مــن جديــد فإنهــا "أعيتهــا الحيــل وأدماهــا اليــأس فذبلــتْ زهــرة حياتنــا، 
ــا". ثــم كان موتهــا بالمستشــفى أثنــاء مســامرتها  ورقــدت فاطمــة طريحــة الفــراش لا تغــادره إلا لماماً

مــع ســلمى مــن خلالٍ المشــهد المريــع نفســه.       

سعاد:

صديقــة ســلمى المقربــة وزميلــة الدراســة حيــث تعرفــت عليهــا فــي مكتبــة كليــة الطــب لمســت 
ــا  ــى اهتمامهــن م ــي اســتحوذ عل ــات اللائ ــر مــن الطالب ــم بعكــس كثي ــة والشــغف بالعل ــا الجدي فيه
ــى بعــد  ــة بينهمــا حت ــد اســتمرت هــذه العلاق ــث الحــب والغــرام، وق ــق بـــ )الموضــة( وأحادي يتعل
التخــرج حيــث قــررا فتــح عيــادة خاصــة تتقاســمان العمــل فيهــا. وحيــدة أبويهــا؛ ولــذا بعــد محاولات 
والدتهــا المتكــررة للإنجــاب بــاءت بالفشــل "قامــت بكفالــة أحــد الأيتــام مــن دار الرعايــة بالدمــام، 
تقــولٍ ســعاد بأنهــا كرهــت الطفــل مــن أولٍ نظــرة، لــم يعجبهــا لونــه الأســمر ولا احتفــاء والديهــا 
ا كمــا كرهــت هــذا الطفــل واقتحامــه عالــم وحدتهــا المحتمــل، كبــر الطفــل وازداد  بــه، لــم تكــره أحــداً
النفــور" )العليــان، قماشــة، 2021، ص 60(. وتتجلــى المأســاة الثانيــة فــي زواجهــا الفاشــل مــن 
ــذا  ــطلاق. ه ــا ال ــى بطلبه ــذي انته ــكا ال ــي أمري ــرة ف ــل فت ــذي درس وعم ــا ال ــارب والده ــد أق أح
بالإضافــة إلــى مشــاركتها ســلمى الهمــوم التــي تؤرقهــا وتقــض مضجعهــا كصديقــة وفيــة مخلصــة 
ــب الطــب عــن تفســير علمــي للغــز مــوت  ــي كت ــت تشــاركها البحــث ف ــى إنهــا ظل لصديقتهــا حت

أهلهــا بطريقــة تــكاد تكــون واحــدة.

 ثانياً- بنية المأساة:

"يســتفاد مــن أرســطو أن للحكايــة فــي المأســاة خمســة أجــزاء:  التحــولٍ، والتعــرف، والعقــدة، 
والحــل، وداعيــة الألــم"  )هلالٍ، غنيمــي، 1997، ص69)

التحول:. 1

يشــير أرســطو إلــى أنــه "تغيــر مجــرى الفعــل إلــى عكــس اتجاهــه"  )ترجمــة إبراهيــم 
حمــاده،2019، ص122(. "ويتجــاوز مجــرد تغيــر مصيــر البطــل، لأنــه تحــولٍ الفعــل إلــى 
نقيضــه، بالانتقــالٍ مــن الســعادة إلــى الشــقاء أو العكــس" )هلالٍ، غنيمــي، 1997، ص69(. ويتمثــل 
ــر  ــى تكب ــة وحت ــة كطفل ــا البريئ ــدلٍ حياته ــي تب ــلمى( ف ــة )س ــة الرواي ــد بطل ــيما عن ــولٍ لا س التح
وتصبــح طبيبــة، وذلــك لمــا دخلــت علــى أمهــا غرفتهــا ووجدتهــا مذعــورة تنظــر إلــى شــيء فــي 
الأعلــى وتبكــي وعبثاًــا تنــادي عليهــا وكأنهــا لا تســمعها، وتظلــم الدنيــا فــي وجههــا ويتحــولٍ البيــت 
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والحيــاة إلــى جحيــم، ويتكــرر المشــهد بعــد ذلــك مــع فاطمــة زوجــة أبيهــا التــي صــارت تشــعر معها 
بأنهــا كأم أو صديقــة، ثــم بــدر أخيهــا، ثــم أبيهــا، لتتحمــل المســؤولية رســميّاًا وإن كانــت تحملهــا منــذ 
نعومــة أظفارهــا لعزلــة أمهــا مــن جهــة وعــدم اكتــراث أبيهــا مــن جهــة أخــرى، ثــم مــرض خالــد 
بالســرطان وبحثهــا الدائــب وطــرق جميــع الأبــواب لمحاولــة علاجــه.  وتبلــغ ذروة التحــولٍ بعــد 
أن تجــد ســلمى ضالتهــا وتعثــر علــى أقاربهــا مــن ناحيــة أمهــا حيــث تســافر بصحبــة إخوتهــا إلــى 
كركــوك بالعــراق، وتشــعر حينــذاك- هــي وعمــر وخالــد أخويهــا- بالــدفء العائلــي الــذي افتقدتــه 
ــا، وبالطمأنينــة والاســتقرار النســبي، ورغــم ذلــك تسُــدلٍ  ــاة أمهــا الــذي كان جزئيّاً حتــى أثنــاء حي

الســتار فــي الروايــة علــى مــوت جدتهــا بالطريقــة نفســها التــي توفــي بهــا أهلهــا.

وقــد تمثــل التحــولٍ عنــد علــي الســعيد أبــي ســلمى بعــد مــوت زينــب التــي أحبهــا وملكــت عليــه 
ــا بعــد الــولادة  قلبــه، لكــن تبلــغ ذروة التحــولٍ بعــد مــوت أطفالــه مــن فاطمــة الزوجــة الثانيــة تباعاً
مباشــرة، ثــم مــوت فاطمــة الــذي أحــس معــه بضيــاع الهويــة والخُــواء ومــن ثــم الانعــزالٍ التــام عــن 

أســرته وتدهــور حالتــه النفســية ثــم موتــه

ا  ا وتكــراراً وعنــد خالــد فــي خــدش طفولتــه وتلويــث براءتــه بعــد الاعتــداء الآثــم عليــه مــراراً
ــي الوقــت نفســه،  ــة ف ــك متعــة ومهن ــك واتخــذ مــن ذل ــى اســتمرأ الأمــر بعــد ذل مــن الســائق، حت

ــه بمــرض الســرطان ــه بعــد إصابت ــاء عن وتفــرق الأصدق

التعرف. 2

لــم يــأت التعــرف فــي الروايــة مــرة واحــدة، إنمــا جــاء علــى ثلاث مراحــل: الأولــى "الكتــاب 
الأخضــر" عنــد دخــولٍ ســلمى علــى أبيهــا لحظــة موتــه وقــد أصابــه الفــزع أثنــاء نظــره للشــيء 
المخيــف ويقــولٍ: "ســلمى ابتعــدي الكتــاب الأخضر لا تنســي" )العليــان، قماشــة، 2021، ص65(، 
ولأن ســلمى قــد انشــغلت ســاعتها بمــا يحــدث لأبيهــا وتكــرار مشــهد المــوت نفســه الــذي أصــاب 
أمهــا وفاطمــة وأخيهــا بــدر، فلــم تلــق بــالااً لموضــوع الكتــاب ولــم تتذكــره إلا حينمــا قــرر أخوهــا 
ا للــزواج فيهــا، فقــررت ســاعتها الإســراع إلــى  عمــر الــزواج، وأراد أن يجهــز غرفــة أبيــه تمهيــداً
غرفــة أبيهــا وظلــت تبحــث عــن الكتــاب الأخضــر حتــى وجدتــه بمســاعدة أخيهــا عمــر. والثانيــة 
ــاب،  ــوى الكت ــم بمحت ــدر اســتطاعتها لتل ــا ســلمى ق ــي اجتهــدت فيه ــك الت "محــاولات الكشــف" تل
ــوع اللغــة  ــى ن ــوا حت ــم يتبين ــب ترجمــة فل ــى مكت ــه إل ــت ب ــة فذهب ــه غريب ــأن لغت ــا تفاجــأت ب لكنه
ــة  ــا أن لغ ــن له ــت" فتبي ــك مــن خلالٍ شــبكة "الإنترن ــة ذل ــتْ معرف ــاب، فحاول ــا الكت ــوب به المكت
الكتــاب كرديــة، اضطــرت ســلمى أن تخبــر أخاهــا عمــر ليســاعدها فــي فــك شــفرة الكتــاب فأخبرها 
أن معهــم فــي الشــركة موظــف كــردي الجنســية، فاقترحــت عليــه أن يضيفِــه علــى الغــداء ويعــرض 
عليــه الكتــاب، وبالفعــل صــورت لــه ســلمى صفحــة مــن الكتــاب ليطلــع عليهــا، وكانــت النتيجــة 
أن هــذا الكتــاب يشــبه القصــة أو المذكــرات بدايتــه وصيــة مــن جدتهــم لابنتهــا )زينــب( أن تنتبــه 
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لنفســها، لكنهــا لــم تســلم لــه الكتــاب كاملااً لخشــيتها مــن ضياعــه مــن جهــة، ولأن بــه أســرار عائليــة 
لا يجــب أن يطلــع عليهــا أحــد مــن خــارج العائلــة. والثالثــة "حــل اللغــز" حيــث تقُــرر ســلمى الســفر 
إلــى "كركــوك" بالعــراق موطــن جدتهــا وخالاتهــا لمعرفــة حقيقــة هــذا الكتــاب، والتعــرف علــى 
التفاصيــل الدقيقــة التــي تفســر طريقــة المــوت التــي توفــي بهــا أفــراد عائلتهــا، وذلــك مــن خلالٍ 
الاســتماع مــن المصــدر الأصلــي )الجــدة(، وبالفعــل تســافر بصحبــة عمــر وزوجتــه وابنهمــا علــي، 
ــروا  ــة أمهــم بكركــوك، ومــا إن يعث ــاة البحــث عــن عائل ــدأ معان ــى تب ــوا حت ــد، ومــا أن يصل وخال
عليهــم ويلتئــم الشــمل حتــى تتعــرف ســلمى علــى ابــن خالتهــا يوســف، وهــو "ضابــط فــي الجيــش 
العراقــي، وســبق لــه الــزواج منــذ أعــوام، لكنــه انفصــل عــن زوجتــه قبــل عاميــن بــدون أطفــالٍ" 

)العليــان، قماشــة، 2021، ص 151( فلــم تتــردد فــي الطلــب منــه أن يترجــم لهــا الكتــاب

ــي  ــب ف ــى ابنتهــا زين ــث تقــص عل ــدأ مــن جهــة جــدة ســلمى؛ حي ــع المأســاة يب ــدو أن منب ويب
الكتــاب قصتهــا منــذ أن كانــت فتــاة وتقــدم لهــا أبــو ســلمى مــن الســعودية وهــو شــاب طمــوح ذو 
خلــق عــالٍٍ، وانقســمت العائلــة تجاهــه قســمين بيــن مؤيــد ومعــارض فوالدهــا ووالدتهــا وقســم مــن 
ــا الفاشــل الفاســد  ــت تريدهــا لابنه ــي كان ــا الت ــه، لكــن الرفــض كان مــن عمته ــون ب ــة يرحب العائل
ــا فتكونــت جبهــة معارضــة مــن عمتهــا وجدتهــا لهــذه الزيجــة،  وقــد نجحــت فــي اســتمالة أمهــا أيضاً
ــن  ــم يســتجيبوا، والأدهــى م ــن ل ــا لك ــق وبالهداي ــا اســتمالتهم بالأســلوب الرقي ــا حــاولٍ أبوه وعبثاً
ــه إن  ــه أخت ــل توعدت ــر هــذا الشــاب لطمعــه فــي المــالٍ، ب ــه يؤث ــه واتهمــوه بأن ــوا علي ــك تطاول ذل
ا لا هــو ولا ابنتــه، حاولــت أمهــا أن  خــرج مــن عندهــا دون الموافقــة علــى ابنهــا فلــن يــرى خيــراً
ــا، لكــن أصيبــت الفتــاة )جــدة ســلمى( قبــل العــرس  تهــون مــن تلــك التهديــدات وأنهــم سينســون حتماً
ــى  ــا إل ــا أمه ــه، فأخذته ــا عــن إيجــاد علاج ل ــاء فعجــزوا جميعاً ــه الأطب بمــرض غامــض حــار في
ــا بشــرط واحــد  ــة علاجه ــا إمكاني ــدت لهم ــا أك ــة، لكنه ــي أطــراف المدين ــرأة عجــوز تقطــن ف ام
ــرن  ــا يكب ــارون منهــن لم ــاث، يخت ــا الذكــور ويتركــون الإن وهــو أن )الأســياد( ســيأخذون أبناءه
ويقــررون مصيرهــن عندئــذ، ثــم طلبــت كل مــا مــع أمهــا مــن النقــود وطلبــت منهمــا التوقيــع علــى 
ورقــة صفــراء زعمــت أنــه عقــد مــع الشــيطان الأكبــر، وبالفعــل تشــفى الفتــاة وتتــزوج، لكــن فــي 
ــاث. حتــى  ــى توفــي لهــا ســبعة مــن الذكــور وعــاش ســبع إن ــود حت كل حمــل بذكــر يمــوت المول
ولــدت زينــب )أم ســلمى( لكنهــا كانــت ضعيفــة يصيبهــا المــرض بيــن الحيــن والآخــر، بالإضافــة 
ــرأ  ا ليق ــب أحضــرت أمهــا شــيخاً ــاة مــع مــرض زين ــس المتكــررة، وبعــد معان ــة الكوابي ــى رؤي إل
علــى حفيدتهــا القــرآن وكتــب لهــم بعــض النصائــح يلتزمــون بهــا ليتــم ౫ಋ شــفاءها ولا تنتكــس مــرة 
ــفاق الأم  ــك فإش ــم ذل ــرآن... رغ ــراءة الق ــصلاة، والأذكار، وق ــى ال ــة عل ــل: المحافظ ــرى، مث أخ
علــى ابنتهــا وحرصهــا عليهــا جعلهــا تذهــب مــرة أخــرى إلــى الســيدة العجــوز قبــل زواجهــا مــن 
علــي )أبــي ســلمى( وســفرها معــه- بعدمــا ســقطت أثنــاء حفــل خطبتهــا منــه، وعاودهــا المــرض 
مــرة أخــرى واشــتد عليهــا حتــى تملمــل أهــل علــي وبــدؤوا ينصحونــه بتركهــا- وتعطيهــا حجاباًــا 
ا ولا يلبســه غيرهــا. ولــذا كتبــت لهــا أمهــا هــذه  تنصحهــا أن تحتفــظ بــه فــي عنقهــا ولا تخلعــه أبــداً
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النصائــح والتعليمــات فــي الكتــاب الأخضــر كــي لا تنســى بالإضافــة إلــى النصــح الشــفوي الــذي 
قوبــل بالإيمــاء بشــكل فيــه لامبــالاة مــن الفتــاة )زينــب(. ويبــدو أن مــا حــدث لزينــب بعــد ذلــك كان 
بســبب إهمالهــا نصائــح أمهــا لا ســيما مــا يتعلــق بالمواظبــة علــى العبــادة والصلــة بــالಋ عــز وجــل.  

العقدة والحل. 3

ــر  ــه حــولٍ مصي ــارئ وتأويلات ــات الق ــى تخمين ــة مفتوحــة عل ــا ذات نهاي ــة بأنه ــز الرواي تتمي
أســرة ســلمى، مــا يعنــي أن العقــد فــي الروايــة تفتقــر إلــى حــل واضــح  )خالفــي، حســين، 2019، 

ص269)

ا مــن  لا ســيما وأن الأزمــة فــي الروايــة مصدرهــا الســحر والطلاســم، ممــا يضفــي عليهــا جــواً
الإبهــام والغمــوض، وقــد عضــد هــذه المزيــة انتهــاء الروايــة بخبــر مــوت جــدة ســلمى بالطريقــة 

نفســها التــي توفــي بهــا أفــراد عائلتهــا

تبــدأ العقــدة مــن خلالٍ تقنيــة الاســترجاع وذلــك بعــد فك شــفرة الكتاب الأخضــر، حيث تتعرض 
حيــاة )جــدة ســلمى( الهادئــة أثنــاء شــبابها للاضطــراب بعــد تقــدم شــاب ســعودي لخطبتهــا، بينمــا 
تتعــرض فــي الوقــت ذاتــه لمضايقــات ابــن عمتهــا المهمــل منعــدم الطمــوح ورغبتــه هــو الآخــر فــي 
خطبتهــا، وباختيــار الفتــاة للشــاب الســعودي الناجــح الطمــوح تتــأزم العلاقــة بيــن أســرتها مــن جهــة 
وعمتهــا وجدتهــا لأبيهــا مــن جهــة أخــرى، ومــع إصــرار الطرفيــن علــى موقفيهمــا تشــهر عمتهــا 
سلاح التهديــد والوعيــد، الــذي تظهــر علاماتــه كواقــع مزعــج ومنغــص، بدايــة مــن تقــدم الشــاب 

ا بعــد زواجهمــا، بــل وفــي ذريتهمــا.  الســعودي للخطبــة وممتــداً

إن مــا يميــز العقــدة أولااً فــي هــذه الروايــة هــو ســريانها وامتدادهــا عبــر الزمــن، ومــن ثــم لــم 
ا بعينــه، بــل تأثــرت بهــا أجيــالٍ مختلفــة؛ ممــا يعمــق مــن فداحــة المأســاة وإن  تصــب جــيلااً واحــداً

كان ســيقلل مــن فــرص الحلــولٍ.     

وثانياًــا أنهــا تقــوم علــى التناقــض فشــتان مــا بيــن جمــالٍ الجــدة وهــي فتــاة ثــم ابنتهــا التــي فاقتهــا 
جمــالااً لدرجــة جعلــت زوجهــا يحيــط المنــزلٍ بشــرفات حديديــة غيــرةاً وخشــيةاً عليهــا مــن جهــة، 

وبيــن مــا أصابهمــا مــن مــرض واكتئــاب ومــوت لأبنائهمــا

وثالثاًــا اخــتلاط العقــد ببعــض المنغصــات الأخــرى، فمــثلااً بعــد مــوت زينــب تنتقــل جــدة ســلمى 
أم أبيهــا للعيــش معهــم فــي البيــت بصحبــة خادمتهــا، ممــا يحــد مــن حريــة ســلمى وإخوتهــا ويجعلهــم 
ــا  ــد مــوت والدته ــة بع ــا مــن فاطم ــى زواج أبيه ــة إل ــا، بالإضاف ــر عرضــة لشــدتها وصرامته أكث
زينــب، ممــا جعلهــا تشــعر بالغيــرة وتقــارن بيــن جمــالٍ أمهــا وتواضــع مســتوى جمــالٍ فاطمــة، 
لكــن الشــعور الأكثــر مــرارة علــى نفســها هــو شــعورها بــأن هنــاك مــن ســيحتل مــكان أمهــا. لكــن 
المنغــص الأكبــر هــو تعــرض خالــد وهــو طفــل للاعتــداء- الــذي لــم يعلــم أحــد عنــه شــيئاًا ســوى 
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ــاة لســلمى فــوق معاناتهــا كأخــت تشــعر  ــذي أضــاف معان ــم مرضــه بالســرطان ال ــد نفســه- ث خال
بمســؤوليتها تجــاه إخوتهــا لا ســيما بعــد مــوت أمهــم وأبيهــم.    

ورغــم محاولــة الكاتبــة إيهامنــا بوجــود حــل لهــذه العقــدة، فــإن القــارئ لا يفتــأ يكتشــف أنــه أمام 
مراوغــة ســردية، يتبــدى لنــا ذلــك مــن خلالٍ نجــاح ســلمى بعــد محــاولات حثيثــة للوصــولٍ إلــى 
أقاربهــا أهــل أمهــا )جدتهــا- خالاتهــا(، ســواء وهــي بالســعودية فــي ســؤالها أعمامهــا وعماتهــا عــن 
ا وتحريهــا من خلالٍ ســؤالٍ الأشــخاص  عنــوان أقــارب أمهــا بالعــراق، أم بالعــراق وكركــوك تحديــداً
ــا، بــل لعــب القـَـدَرُ دورَه فــي  أو الذهــاب إلــى قســم الشــرطة، ورغــم ذلــك لــم يجدهــا كل مــا ســبق نفعاً
عثــوره عليهــم، حيــث تقابلــت مــع خالتهــا وابنتهــا فــي إحــدى حمامــات كركــوك الخاصــة بالنســاء. 
فمــن خلالٍ الترحيــب الحــار بســلمى وإخوتهــا والشــعور المتبــادلٍ بالــدفء العائلــي، وتمكــن ســلمى 
مــن ترجمــة الكتــاب الأخضــر يتوقــع القــارئ مــع فــك الشــفرة حلّااً بــل إنهــاءاً للأزمــة، لكــن للأســف 

تســتمر سلســلة المــوت الغامــض لأفــراد العائلــة

داعية الألم. 4

وهــي الفعــل الــذي يهُلــك أو يؤلــم، ومــا إلــى ذلــك ممــا تســوقه المصــادر ويكــون مثــار الرحمة، 
ولداعيــة الألــم صلــة بمفهــوم الخطــأ، أو مــا يســمى باليونانيــة )هامارتيــا( )هلالٍ، غنيمــي، 1997، 
ص71( وهــو مصطلــح مــن أعقــد المصطلحــات لــدى أرســطو التــي دار حولهــا جــدلٍ طويــل، فقــد 
تعنــي عنــد مفســريها: الخطــأ، أو الزلــة، أو العيــب، أو النقــص الخُلقــي، أو ســوء التقديــر، وربمــا 
ينتــج عــن أحــد المســببات الأرســطية، مثــل: جهــل البطــل بحقيقــة ماديــة، أو وضــعٍ مــا. )ترجمــة 
ــق الشــخصية  ــى عات ــع عل ــي تق ــى المســؤولية الت ــدور عل ــاده،2019، ص 135( وي ــم حم إبراهي
ا غيــر صائــب أو قيامهــا بفعــل مشــين. وإذا طبقنــا ذلــك علــى هــذه الروايــة  نتيجــة اتخاذهــا قــراراً
ــن المنطــق أن  ــن المــوت، وم ــة م ــة المخيف ــذا الطريق ــت به ــي ابتلي ــرئ الشــخصيات الت ــا نب فربم
نتجــه إلــى المصــدر أو المتســبب الأولٍ فــي هــذا الــبلاء/ جــدة ســلمى، فمــا الخطــأ الــذي ارتكبتــه 
كــي تصُــاب بهــذا الســحر الأســود؟ أليــس مــن حقهــا أن تختــار مــن تتزوجــه؟ أليســت إنســانة لهــا 
مشــاعر ومــن حقهــا أن تحــب أو علــى الأقــل تميــل إلــى أحدهــم؟ مــا يتضــح لقــارئ الروايــة هــو 
ــه- مــن وجهــة  ــذي جنت ــي توعــدت أباهــا، فمــا ال ــي هــو عمتهــا الت ــه وأن الجان ــي علي أنهــا المجن
النظــر الأرســطية- كــي تصيبهــا هــذه الابــتلاءات مــن مرضهــا ومــوت أبنائهــا الأولاد ثــم تصديرها 
إلــى ابنتهــا الكبــرى زينــب؟  هــل لأنهــا ذهبــت إلــى المــرأة الدجالــة المشــعوذة برفقــة أمهــا وصدقاها 
فيمــا ادعــت وطاوعاهــا فيمــا طلبــت؟ أم لأنهــا لــم تتحصــن مــن البدايــة- هــي وابنتهــا زينــب- بآيــات 
ــم  ــا ل ــح؟ أم لأنه ــق الصحي ــورة، تجــاه هــذا الســحر وســلكت الطري ــم والأذكار المأث ــرآن الكري الق
تــدرك هــذا الخطــر منــذ البدايــة وتعــرف المتســبب فيــه فتواجهــه وتحــاولٍ إبطــالٍ مفعــولٍ الســحر؟ 
كلهــا أســئلة تظــل تطــرح احتمــالات فــي حالــة مــا إذا كان الــبلاء الــذي أصــاب هــذه الشــخصيات 

ــا عــن ســلوكهم أو قرارهــم ناتجاً



بنية المأساة في رواية (بديل الوطن) لق�شة العليان ج�لية التشكيل  ِ(168 - 196)

ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 1804

لكنــه فــي الحقيقــة إذا اســتندنا إلــى نظريــة المســؤولية فــي إدانــة الشــخصيات فــي الروايــة، فقــد 
يســتوقفنا ســؤالٍ ألا وهــو: لمــاذا توفيــت فاطمــة زوجــة أبــي ســلمى بالطريقــة نفســها وهــي ليســت 
ــك  ــو الآخــر؟ ألمجــرد ارتباطهــا بتل ا تل ــوا واحــداً ــن توف ــرة أجنتهــا الذي ــل مــا جري ــة؟  ب مــن العائل

العائلــة دون أن تســألٍ أو تتثبــت؟

لعــل كثــرة الاحتمــالات تلقــي بــظلالٍ الغيــوم علــى الدواعــي، ربمــا لأن المســألة متعلقــة بالقــدر 
والغيــب وبحكمــة الخالــق ســبحانه فــي ابــتلاء عبــاده.

ثالثاً- جمالية التشكيل:

تشكلت المأساة في الرواية من خلالٍ ارتكاز الكاتبة على تقنيات عدة، أبرزها ما يأتي:

الزمن النفسي:. 1

يــرى نيوتــن أن الزمــن الاصطلاحــي هــو الزمــن المطلــق الحقيقــي الرياضــي، يجــري 
بنفســه وبطبيعتــه بصــورة مطَــردة، دون أيــة علاقــة بأيــة شــيء خارجــي. ويقُــارن عــادةاً بالزمــن 
الســيكولوجي )أي العلاقــة الزمنيــة بيــن الذاتــي والموضوعــي( فزمــن الســاعة لا معنــى لــه للخيالٍ، 
ــي تمــس  ــم وتنســيق الأفعــالٍ الت ــة تنظي ــة بغي ــي وضــع لضــرورة اجتماعي ــا هــو عُــرف كيف وإنم
ــة.   ــا فتســير بســرعة شــخصية مختلف ــا وعواطفن ــا وأفكارن ــا تجاربن ــر مــن شــخص واحــد، أم أكث
وتوضــح "أ. أمنــدلاو" أنّ إحساســنا بســرعة التجربــة ومدتهــا يقُــدر بمدلــولات القيــم فقــط.  )ترجمــة 
بكــر عبــاس، 1997، ص 77( فالزمــن فــي هــذه الروايــة لــه مفهــوم خــاص يختلــف عــن الزمــن 
ــض  ــاة ونب ــم للحي ــم ورؤيته ــخصيات وتحركاته ــن الش ــع لتكوي ــه خاض ــي، فقياس ــي الطبيع القياس
مشــاعرهم. فســلمى تصــف خــروج أمهــا زينــب مــن عزلتهــا واندماجهــا مــع زوجهــا وأبناءهــا، 
ــة  ــر ثاني ــد أن تم ــاعات لا أري ــق والس ــي والدقائ ــتحلب الثوان ــا "أس ــع أبيه ــكات م ــا الضح وتبادله
ا"  )العليــان، قماشــة، 2021، ص  دون أن أراهــا وأســمعها وأرقبهــا، إنهــا فرصــة لا تتكــرر كثيــراً
25( فــكأن الــذات/ بطلــة الروايــة تمــارس ســلطتها فــي محاولــة لإيقــاف الزمــن، وقــد تمثــل ذلــك 

مــن خلالٍ صيغــة الفعــل "أســتحلب" التــي أوحــت بمــدى الجهــد والمعانــاة فــي طلــب واســتحضار 
تلــك الأوقــات الســعيدة التــي صــارت عنواناًــا وعلامــة مــن علامــات حضــور أمهــا بعقلهــا وقلبهــا 

ممتزجــة ومتفاعلــة مــع أســرتها

ا فــي قيمــة واحــدة  لقــد تغيــر مفهــوم الزمــن فــي رؤيــة ســلمى وإخوتهــا، حتــى صــار محصــوراً
وهــي الســعادة التــي يشــعرون بهــا، ولــذا فالعلاقــة هنــا طرديــة فعنــد افتقادهــم تلــك القيمــة/ الســعادة 
ســينعدم اعترافهــم بالزمــن وكأنهــم يتحولــون مــن الوجــود إلــى العــدم/ اللازمــن، وقــد تحقــق ذلــك 
عنــد مــوت الأم/ زينــب "غادرنــا الزمــن الــذي ننتظــر فيــه صحــو أمــي مــن إغفاءاتهــا المتقطعــة 
ــهم  ــد أس ــة، 2021، ص 33( وق ــان، قماش ــوم"  )العلي ــد الي ا بع ــداً ــود أب ــن تع ــا... ل ــا إلين وعودته
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الفعــل الماضــي "غادرنــا" مقابــل المضــارع المنفــي بلــن "لــن تعــود" فــي الجــزم بهــذا الانقطــاع    
الزمنــي

وكذلــك فــإن رؤيــة الــذات للأشــياء تتبــدلٍ وفقاًــا لهــذا المفهــوم "نعتهُــا بالمدينــة الحزينــة لكنهــا 
ــا  ــتْ وتزينــت، خلعــتْ عنهــا رداء الحــزن والخجــل والخفــر، وتعــرت أمامن ــة تبدل ــوم وليل ــن ي بي
ــان، قماشــة، 2021، ص 146)  ــور" )العلي ــا فــي جــذلٍ وحب ــا لتراقصن ــاء بن وأمعنــت فــي الاحتف
ــن  ــث ع ــبب البح ــوك بس ــم كرك ــت أقدامه ــذ أن وطئ ــا من ــلمى وإخوته ــت س ــي قابل ــاة الت فالمعان
ــي  ــازة الت ــاء الإج ــعودية لانته ــى الس ــودة إل ــراره الع ــر وق ــأس عم ــت لي ــة وصل ــم، لدرج أقاربه
حصــل عليهــا مــن عملــه، ومــا صاحــب ذلــك مــن ألــم وشــعور بالحــزن والحيــرة، تحــولٍ فــي لمــح 
البصــر إلــى ســعادة وشــعور بالألفــة بينهــم وبيــن المدينــة فكأنــه شــعور متبــادلٍ بينهــم وبيــن شــخص 

بعينــه يشــاركهم هــذا الشــعور بالفــرح، بــل ويتفاعــل معهــم.

ــا حســب هــذا المؤشــر/  بــل إن عناصــر الزمــان )الماضــي- الحاضــر- المســتقبل( تتعطــل تماماً
الســعادة، ففــي حديــث ســلمى عــن يوســف ابــن خالتهــا ومشــاعرها تجاهــه تقــولٍ: "صوتــه فقــط 
يزلزلنــي مــن الداخــل، وكأننــي لــم أعــرف رجلااً ســواه، يمتلــئ المــكان بــه، عندمــا يحضــر يتوقــف 
المــكان والزمــان والحاضــر والمســتقبل، ويختصــر العالــم بإنســان واحــد فقــط" )العليــان، قماشــة، 
2021، ص 180( وبذلــك تصيــر الــذات والعامــل النفســي همــا المؤشــر الحقيقــي للزمــان وليــس 

عقــرب الســاعة التقليــدي

توزيع السرد:. 2

ــا  ــا النظــر مم ــددت زواي ــة واحــدة، فتع ــي رؤي ــة ف ــي الرواي ــرؤى الســردية ف ــم تنحصــر ال ل
ــا فــي الــرواة، علــى اعتبــار أن الــراوي هــو "التقنيــة التــي مــن خلالهــا تنطلــق  ترتــب عليــه تنوعاً

ــة، 2015، ص 50) ــه"  )يوســف، آمن ــم روايت ــى عال ــه إل رؤيت

ــد، وجدتهمــا مــن  ــة، وخال ــم، وســلمى/ البطل ــراوي العلي وأبــرز مــن تــوزع بينهــم الســرد: ال
ناحيــة الأم، وإن كانــت ســلمى قــد اســتحوذت علــى مســاحة أكبــر مــن بقيــة الــرواة، ربمــا باعتبارهــا 
ــة مــن شــخصيات  ــة التــي شــكلت المرجــع الرئيــس التــي تتلاقــي عناصــر الرواي ــواة المركزي الن
وأحــداث عنــده. فالــراوي العليــم هــو الــذي يبــدأ الروايــة فــي ســياق إلقــاء الضــوء على الشــخصيات 
ــارج  ــن الخ ــف م ــات الوص ــك الصفح ــى تل ــب عل ــة، ويغل ــي الرواي ــة ف ــرف الأزم ــح بط والتلمي
ــان، قماشــة، 2021، ص 14( والتعريــف  ــة وشــباباًا..."  )العلي ــئ حيوي ــارغ الطــولٍ يمتل "عمــر ف
بــكل شــخصية وعلاقــة كل منهــا بالآخــر. وعنــد مــوت الجميــع يظهــر مــرة أخــرى ســاعة افتتــاح 
ســلمى وصديقتهــا ســعاد للمستشــفى ليصــف حالتهــا "بعــد صدمــة وفــاة والدهــا المفاجئــة لــم تقــو 
أعصابهــا علــى الصمــود، فوجــدت نفســها تتهــاوى وتســقط فــي دوامــة الانهيــار والخــواء، أمضــت 
ــا فــي المستشــفى تهــذي وتعانــي مــن هجــوم الكوابيــس المرعبــة"  )العليــان، قماشــة، 2021،  أياماً
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ــم فــي بيــت عائلتهــا حيــث اجتمــع أعمامهــا وعماتهــا، ودار نقــاش  ــذي ت ص 68(، والاجتمــاع ال
بينهــم حــولٍ مــن يســتضيف أبنــاء أخيــه منهــم، حتــى يحســم عمــر هــذا النقــاش بقــرار زواجــه وأنهــم 

ا لا يحتاجــون لكفالــة أحــد، وتفكيــر ســلمى فــي ترجمــة الكتــاب الأخضــر صــاروا كبــاراً

وأمــا ظهــوره الثالــث فعنــد ســفر ســلمى بصحبــة خالــد وعمــر وزوجتــه وأبنائهمــا الصغــار إلى 
كركــوك، ويشــرع فــي وصــف رحلــة بحثهــم عــن عائلتهــم )أقــارب أمهــم زينــب(، وتنــوع طــرق 
البحــث مــن طــرف كل منهــم، فتــارة ســؤالٍ النــاس فــي الشــارع، وتــارة إلــى الصالــون النســائي، 
وتــارة إلــى قســم الشــرطة، ومــدى المعانــاة التــي مــروا بهــا حتــى بلــغ التعــب مبلغــه منهــم وفكــر 

عمــر فــي ترجمــة الكتــاب ثــم الســفر حيــث قاربــت إجازتــه علــى الانتهــاء

فظهــور الــراوي العليــم إذن فــي الروايــة يكــون فــي المراحــل الانتقاليــة للرواية، وفــي الأوقات 
الحرجــة التــي تمثــل أهميــة كبيــر عنــد البطلــة وبقيــة الشــخصيات. ولا شــك أن هــذا الظهــور يتيــح 
مزيــة الســرد مــن الخــارج، ومــن ثــم يعطــي مســاحة لرصــد أعــم وأشــمل، فيحــاولٍ الإلمــام بــكل 
كبيــرة وصغيــرة تمــد المتلقــي بصــورة أوضــح عــن طبيعــة الشــخصيات ودرجــة أهميــة الحــدث، 

وكذلــك كل مــا هــو مؤثــر فــي مجرياتــه

أمــا ســلمى فقــد اســتحوذ صوتهــا علــى مســاحة أكبــر مــن بقيــة الأصــوات فــي الروايــة كمــا 
تقــدم، وأمــا خالــد فقــد كان لــه مأســاته الخاصــة التــي تتعلــق بمــا حبــاه ౫ಋ مــن جمــالٍ خلقــه أشــبه 
بهــا جمــالٍ والدتــه زينــب التــي طالمــا تحاكــى النــاس بــه؛ ولــذا فقــد اختــص بمســاحة مــن البــوح 
صــوَر فيهــا مــدى معاناتــه بســبب تلــك المأســاة، وأمــا الجــدة )أم زينــب( فاحتــل صوتهــا مســاحة 
تخــص الكتــاب الأخضــر، فعندمــا طلبــت ســلمى مــن يوســف ابــن خالتهــا ترجمتــه كان الــراوي 

فيــه هــو الجــدة

فهــذا دليــل علــى أن الروايــة أفســحت المجــالٍ لأكثــر مــن راوٍ، ولــم ينحصــر الصــوت 
ــرؤى  ــة بال ــراء الرواي ــي إث ــهم ف ــا أس ــة،  مم ــة الرواي ــي بطل ــم ولا ف ــراوي العلي ــي ال ــردي ف الس
ــي  ــوك ف ــثلااً بكرك ــا م ــو ضربن ــا. ول ــن أصواته ــة بي ــة منتج ــق حواري ــة، وخل ــاعر المختلف والمش
عينــي ســلمى وخالــد، لوجدناهــا تمثــل لســلمى ذكرياتهــا الحزينــة وطفولتهــا البائســة، حيــث أخــذت 
ــا  ــكان، مم ــذا الم ــي ه ــت ونشــأت ف ــي ترب ــب الت ــا زين ــا فتذكــرت والدته ــل شــوارعها وأهله تتأم
ذكرهــا بحرمانهــا مــن أمهــا حيــة وميتــة "أتشــبث بــأي شــيء يعيدنــي للماضــي، لطفولتــي الضائعــة 
وشــبابي الممــزق علــى مشــانق الأحــزان... تنهمــر الدمــوع شلالات مــن عينــي وأنــا أتذكــر أمــي" 

)العليــان، قماشــة، 2021، ص 123)

ا فــي رؤيتــه لهــا فلــم يكرههــا ولــم يحبهــا، لكنــه عنــد رؤيــة أهلــه أحــس  بينمــا كان خالــد محايــداً
بشــيء جديــد لــم يعهــده مــن قبــل، شــيء مــن الألفــة والــدفء العائلــي "لــم أكــره مدينــة أمــي ولــم 
أحبهــا...  بيــد أن الإحســاس الجميــل بــدفء الأهــل والأحبــة اجتذبنــي إلــى هــذه المدينــة وعقــد بيننــا 
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ــا  ــة، 2021، ص 183(. وربم ــان، قماش ــا" )العلي ــن نشــعر به ــا، ولك ــور لا نراه ــن ن أواصــر م
تعــددت الأصــوات عنــد الــراوي الواحــد فســلمى نفســها ســتغير مــن شــعورها تجــاه كركــوك فيمــا 
بعــد عندمــا ســتعثر علــى أقاربهــا فــي حمــام النســاء" نعتُهــا بالمدينــة الحزينــة، لكنهــا وبيــن يــوم 

وليلــة تبدلــت وتزينــت"  )العليــان، قماشــة، 2021، ص 146)

ــى  ــواري عل ــع ح ــوات ذات طاب ــددة الأص ــة المتع ــى أن "الرواي ــل إل ــن ميخائي ــير باختي يش
ــا علاقــات حواريــة؛ أي أن هــذه  نطــاق واســع، وبيــن جميــع عناصــر البنيــة الروائيــة، توجــد دائماً
ــن  ــد المــزج بي ــا يحــدث عن ــا الآخــر، مثلم ــة بعضه ــي مواجه ــا ف العناصــر جــرى وضــع بعضه

ــي، 1986، ص 59) ــف التكريت ــل نصي ــة جمي ــيقي"  )ترجم ــل موس ــي عم ــان ف ــف الألح مختل

إن التنــوع بيــن الســرد الموضوعــي مــن جهــة والســرد الذاتــي مــن جهــة أخــرى، ليمــد القــارئ 
بحريــة فــي الاختيــار بيــن الــرؤى، ويعكــس الصــراع الواقعــي بيــن الداخــل والخــارج، بيــن مكامــن 

الــذات والواقــع الخارجي

ــا،  ــد مــوت أمه ــك بع ــوج( وذل ــي )المونول ــي حــوار ســلمى الذات ــذا الصــراع ف ــل ه ــد تمث وق
ــا أكثــر مــن  وتفاجــأت بــزواج أبيهــا مــن فاطمــة "تـُـرى مــن تكــون؟ وهــل تشــبه أمــي؟ ... عدنــا أيتاماً
ــا بوفــاة أمــي، وتــزداد فداحــة اليتــم بفقــد أبــي لزواجــه" )العليــان، قماشــة، 2021،  ذي قبــل، أيتاماً

ص 38).

تيار الوعي:3. 

ــا  ــا "مــن القصــص يركــز فيــه أساساً يعــرف روبــرت همفــري )Robert Humphrey( نوعاً
ــي  ــان النفس ــن الكي ــف ع ــدف الكش ــي، به ــن الوع ــكلام م ــل ال ــا قب ــتويات م ــن مس ــوع م ــى ن عل

للشــخصيات"  )ترجمــة محمــود الربيعــي، 2015، ص27)

ــة لِإطْلاع  ــي محاول ــخصيات، ف ــوار الش ــبر أغ ــي س ــة ف ــة رغب ــه الكاتب ــزت علي ــد ارتك وق
المتلقــي علــى عوالمهــا الداخليــة، والبحــث عــن مبــررات اشــتغالٍ الأحــداث وعلاقــات التــوازي 

ــي.   ــي والخارج ــن الداخل ــن العالمي بي

ا لــذات التكنيــك، ولكنــه أســلوب يعتمــد  يوضــح روبــرت همفــري "وتيــار الوعــي ليــس تكنيــكاً
علــى إدراك قــوة الدرامــا التــي تعمــل فــي أذهــان البشــر" ) ترجمــة محمــود الربيعــي، 2015، ص 

54( إن مــن أبــرز تكنيــكات تيــار الوعــي التــي اســتخدمت فــي الروايــة مــا يأتــي:

 3 - 1 المونولوج الداخلي المباشر:

ا،  هــو ذلــك النمــط الــذي يمثلــه عــدم الاهتمــام بتدخــل المؤلــف، وعــدم افتــراض أن هنــاك ســامعاً
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ــا.  )ترجمــة محمــود الربيعــي، 2015،  وباختصــار فــإن المونولــوج يقــدم علــى نحــو عشــوائي تماماً
ص 60)

مــن أمثلــة ذلــك مــا ورد فــي ذهــن ســلمى بدايــة وصولهــا إلــى كركــوك ورحلــة البحــث عــن 
ــي مــررتُ بهــا بالغــتْ فــي إيلامــي  ــةاً طــولٍ عمــري أم أن الظــروف الت ــتُ هشَ أقاربهــا "هــل كن
ــى  ــتُ عل ــذ وعي ــي من ــة مــن مــرض أمــي العجيــب واختفائهــا مــن مشــهد حيات حــد الهشاشــة بداي
الدنيــا وحتــى وفاتهــا الغريبــة..."  )العليــان، قماشــة ، 2021، ص 126( لقــد أثــار منظــر المدينــة 
بســكونها مكامــن ذات ســلمى، لا ســيما وقــد أخــذت منــذ وصولهــا تفحــص وجــوه المــارة تلتمــس 
ــا لمشــاعر الغربــة وترقــب الالتقــاء بالأهــل، فتداعت  شــبهاًا بأقاربهــا، فربمــا يكــون إحساســها انعكاساً
ا بــزواج أبيهــا، فمــوت  علــى ذهنهــا المعانــي لتتجــدد ذكــرى مــوت أحبابهــا بدايــة مــن أمهــا ومــروراً
ــم مــوت أخيهــا بــدر، فمــوت أبيهــا حتــى  ــه فاطمــة، ث ــم مــوت زوجت ــة( الخمســة، ث ــه )الأجن أبنائ

تصــل إلــى مــرض خالــد

ــو  ــى ول ــة حت ــرؤى مختلف ــك تكــرار ســرد الأحــداث، ولكــن ب ــاح اســتخدام هــذا التكني ــد أت لق
صــدر عــن الشــخصية نفســها/ ســلمى، وذلــك مــن منظــور الأثــر الــذي خلفتــه تلــك الأحــداث علــى 
نفســيتها، وكذلــك بعــض الإضافــات الدقيقــة التــي تعمــق هــذه الأحــداث "زواج أبــي والهــزات التــي 
حفــرت ندوباًــا فــي داخلــي بوفــاة أبنائــه" "صدمتــي بوفــاة أخــي المعــاق بــدر... وكيــف خُطــف مــن 
ــد  ــة، 2021، ص 126( وق ــان، قماش ــري" )العلي ــذي قصــم ظه ــئ ال ــي المفاج ــوت أب ــا" "م بينن
ــك  ــاة التــي واجهتهــا ســلمى، وكيــف أســس ذل ــم والمعان ــر مــدى الأل أســهمت الصــور فــي تصوي

لوجــود مــآس متكــررة فــي حياتهــا

ولا شــك أن هــذا يحيلنــا إلــى وظيفــة فنيــة أخــرى أســفر عنهــا اســتخدام الكاتبــة لهــذا التكنيــك، 
ــر.  ــع المري ــذات، وصــورة الواق ــات الشــعرية مــن خلالٍ وصــف مكامــن ال ــر طاق ألا وهــي تفجي
ففــي ســياق تداعــي هــذه المعانــي علــى وعــي ســلمى عقبَـَـتْ علــى كل مــا ســبق مــن مــآسٍ بقولهــا: 
"يحيــط بــي اليتــم بغلالــة رماديــة حزينــة لطمنــي القــدر بمــرض خالــد طفلــي الصغيــر الأثيــر... 
مرضــه كان القشــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر الضربــة الأخيــرة التــي حطمــت الصخــرة فلــم أعــد 
أنــا كمــا أنــا" )العليــان، قماشــة، 2021، ص 126( فقــد شــبهت فقدانهــا الأب والأم بثــوب يحيطهــا 
ويشــملها، ويــا ليتــه يســترها إنمــا هــو ثــوب رقيــق، فلا يمكــن لأحــد أن يســد مكانهمــا؛ ولــذا فلونهــا 
ــه الكلمــة مــن إيحــاءات  ــون دون الأســود؛ لمــا تحمل ــارت هــذا الل ــم وربمــا اخت ــم قات رمــادي غائ
ودلالات تتعــدى مجــرد اللــون، فمــادة )رَمَــدَ( فــي لســان العــرب تــدور حــولٍ هيــاج العيــن، ودُقــاق 

الفحــم مــن حُراقــة النــار، والغبــار، والكَــدَر، الــهلاك. )ابــن منظــور، 1414هـــ، ص 185)

وقــد عبــرت عــن فداحــة المصيبــة التــي أصابتهــا بمفاجأتهــا بمــرض خالــد الخطيــر بتجســيدها 
ــي  ــة الت ــة والقاضي ــة الصدم ــه كان بمثاب ــا، فمرض ــى وجهه ــا عل ــان يلطمه ــة إنس ــي هيئ ــدر ف الق

قضــت علــى البقيــة الباقيــة.          
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3 - 2 المونولوج الداخلي غير المباشر:

ــا بحضــور  ــارئ إحساساً ــر المباشــر فيعطــي الق ــوج غي يوضــح روبــرت همفــري أن المونول
المؤلــف المســتمر، وهــذا الفــرق يعنــى بــدوره بفــوارق خاصــة، مثــل اســتخدام وجهــة نظــر المفــرد 
ــى  ــة والتفســيرية عل ــم، واســتخدام الطــرق الوصفي ــدلااً مــن وجهــة نظــر المفــرد المتكل الغائــب، ب

نحــو واســع  )ترجمــة محمــود الربيعــي، 2015، ص66)

فالرجفــة التــي أصابــت ســلمى عنــد دخولهــا بغــداد وأثنــاء مراقبة الجنــود الأمريكان لســيارتهم؛ 
ومــن ثــم قبضهــا علــى يــد خالــد الــذي أطلــق آهــة علــى إثرهــا، ذكَرهــا بمرضــه ورحلــة علاجــه 
ا مــن الوعــي يبــدأ بالأســئلة التــي جــاءت بمثابــة المحــرك لهــذا التيــار  المضنيــة، وخلــق داخلهــا تيــاراً
ــه مــن جديــد؟ ومتــى وأيــن ولمــاذا؟  أســئلة  ــاة تــدب فــي أوصال ــد وبــدأت الحي "كيــف تعافــى خال
تحلــق حولــي كفراشــات حائــرة دون أن أملــك لهــا إجابــة محــددة، أهــي دعــوة صادقــة صعــدت إلــى 
الســماء فاســتمطرت الإجابــة؟ لا أدري لكننــي أعلــم أطنــان الدمــوع التــي ســكبتهُا فــي كل مــكان، 
فــي الحــرم الشــريف"  )العليــان، قماشــة ،2021، ص 105( وتأتــي الإجابــة علــى هيئــة ســيل مــن 
المعلومــات عــن رحلــة خالــد العلاجيــة، تقُــدم للقــارئ لأولٍ مــرة وتتنــاولٍ تفاصيــل تلــك الرحلــة، 
ا بالشــيخ المعالــج بالقــرآن ووصفاتــه الســدر  بدايــة مــن علاجــه بمستشــفى التخصصــي، ومــروراً
والعســل، إلــى المعالــج بالكــي الــذي اقترحــه عمهــا، حتــى دخولــه غرفــة العمليــات وبشــرى الطبيب 
ــاك  ــم الطــب فهن ــي عوال ــة ف ــك التعددي ــي مــن خلالٍ تل ــة الخف ــا نلمــح صــوت الكاتب لســلمى، ربم
الطــب العضــوي المعتمــد علــى المســتوى الرســمي، وإلــى جانبــه يوجــد ألــوان مــن الطــب البديــل 
ــن الوعــي  ــط بي ــة الراب ــر المباشــر بمثاب ــوج غي ــي المونول ــك يأت ــرآن- الكــي...(. بذل ــعلاج بالق )ال
ــي  ــة ف ــاة المختلف ــور المأس ــن ص ــك بي ــل، وكذل ــيما البط ــخصيات لا س ــي للش ــي والخارج الداخل
ا للحالــة النفســية للشــخصيات والتصعيــد الدرامــي للأحــداث.   الروايــة، وفــي الوقــت نفســه مبــرراً

3 - 3 مناجاة النفس:

"ويختلــف هــذا التكنيــك- مناجــاة النفــس- عــن المونولــوج الداخلــي فــي أنــه وإن كان يتحــدث 
بــه علــى انفــراد، إلا أنــه يقــوم علــى التســليم بوجــود جمهــور حاضــر ومحــدد... وزيــادة الترابــط؛ 
وذلــك لأن غرضــه هــو توصيــل المشــاعر والأفــكار المتصلــة بالحبكــة الفنيــة وبالفعــل الفنــي، فــي 
ــة"  )ترجمــة  ــة الذهني ــل الهوي ــل كل شــيء- توصي ــي هــو- قب ــوج الداخل ــن أن غــرض المونول حي

محمــود الربيعــي، 2015، ص74)

فلمــا ماتــت زينــب أم ســلمى وغــاب والدهــا لفتــرة افتقدتــه بشــكل كبيــر، فظلــت تســألٍ جدتهــا 
وتكــرر الســؤالٍ، حتــى أجابتهــا فــي إحــدى الليالــي أنــه ســيصل ومعــه عروســه الجديــدة، فأصابهــا 
الوجــوم مــن هــولٍ الصدمــة، وانكفــأت علــى ذاتهــا وظلــت تــردد داخلهــا "أمــي أمــي أمــي... ماتــت 
أمــي وبعــد حــزن قصيــر تنســاها يــا أبــي وتتــزوج بأخــرى وهــل ستنســيك الأخــرى أمــي؟ تُــرى 
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ــا بوفــاة أمــي وتــزداد فداحــة  ــا أكثــر مــن ذي قبــل أيتاماً مَــنْ تكــون؟ وهــل تشــبه أمــي؟... عدنــا أيتاماً
اليتــم بفقــد أبــي لزواجــه"  )العليــان، قماشــة، 2021، ص 38)

ــي  ــة ف ــكيل هاجــس الشــخصية الرئيس ــي تش ــر- ف ــهم- بشــكل كبي ــا تس ــاة هن ــة المناج إن تقني
ا عــن شــخصية معينــة  الروايــة، وتــدور فــي أغلبهــا حــولٍ كل مــا هــو حــرج، وهــو وإن كان صــادراً
هــي شــخصية ســلمى، فإنــه يتســلل إلــى مســاءلة بقيــة الشــخصيات، فالوالــد كيــف طاوعتــه نفســه 
ــيّ رغــم طــولٍ  ــزواج رغــم مــدى عشــقه لزينــب؟ والجــدة كيــف نســيت زوجــة ابنهــا عل ــى ال عل
ــم؟  ــكان أمه ــي ســتحتل م ــدة الت ــذه الزوجــة الجدي ــم يشــعرون تجــاه ه ــرى ب ــا ت العشــرة؟ وإخوته
وحتــى فاطمــة العــروس مــا شــعورها تجــاه ســلمى وإخوتهــا؟ إنهــا بذلــك تفتــح آفاقاًــا أمــام المتلقــي 

ــاء المواقــف والأحــداث للتفكيــر، وللتوقــع، وإعــادة بن

ــا  ــا مــن حــب لأبيه ــه عنده ــا وجدت ــة لم ــرت نظــرة ســلمى لفاطم ــن تغي ــن الزم ــرة م ــد فت بع
ــن  ــك م ــت تمتل ــا كان ــى م ــة إل ــام وحــرص وحــدب، بالإضاف ــن اهتم ــا م ــه لديه ــا لاقت ــم، ولم وله
حكمــة فــي إدارة البيــت والمواقــف، لدرجــة تمكنــت معهــا مــن كســب الجميــع لصفهــا، وجعلــت 
ســلمى تراجــع ذاتهــا ويســتوقفها تبايــن الموقفيــن: موقــف أمهــا مــن جهــة، وزوجــة أبيهــا مــن ناحيــة 
أخــرى "لمــاذا لــم تكــن أمــي كفاطمــة؟ لمــاذا انــزوت وتحجــرت وبكــت فأبكتنــا معهــا لــمَ لــمْ تحــب 
أبــي كمــا أحبتــه هــذه الوافــدة الجديــدة؟ لــمَ لــمْ تهتــم بأولادهــا كمــا اهتمــت بهــم ضرتهــا وزوجــة 

ــة، 2021، ص 42)     ــان، قماش ــا" )العلي زوجه

ــة الحديــث، ومعرفــة الأفــكار  ــاذ إلــى أعمــاق النفــس صاحب ــى النف ــا تقــوم عل إن المناجــاة هن
التــي تــدور بخلدهــا، ويقــوم هــذا الأســلوب بخلــق همــزة وصــل بيــن تفكيــر الشــخصية والمتلقــي، 
فيكشــف لنــا الحقائــق، ويظهــر لنــا مــا يشــعر بــه الشــخص تجــاه بعــض القضايــا المهمة.  )محــدادي، 

علــي، ص 6، 2015) 

تقنية الحلم:. 4

يــرى فرويــد، ســيغموند أن الحلــم بديــل عــن كلٍ مِــنْ المضمــون العاطفــي والعقلــي لتداعيــات 
الأفــكار التــي قــاد التحليــل الشــخص الحالــم إليهــا.  )ترجمــة جــورج طرابيشــي، ص15، 1982) 
ــع  ــم تجــاوزي للواق ــى عال ــه إل ــن ينقلون ــارئ حي ــن بالق ــث المبدعي ــم عب ــة يجســد الحل ــي الرواي وف
تتشــابك فيــه الذهنيــات لتصــور حالــة مــن الدرامــا النفســية والاجتماعيــة؛ إذ يمــارس اســتحضار 
ــداث المنضــدة  ــم الأح ــتبك بصمي ــي تش ــردية الت ــاورات الس ــك المن ــب تل ــن طــرف الكات ــم م الحل
ــت  ــد حاول ــادر، ص 54( وق ــد الق ــار، عب ــب وشرش ــراط، طي ــي.  ) بوق ــار الروائ ــز المعم ــي حي ف
قماشــة العليــان توظيــف تلــك التقنيــة بمــا تحويــه مــن علامــات ورمــوز للتوغــل فــي أعمــاق عوالــم 
تــوازي أحــداث الروايــة لتحفيــز ذهــن المتلقــي لاســتنباط الــدلالات ومقاربــة المرجعيــات المنتجــة 
لإشــكاليات الروايــة. ولعلنــا نبــدأ مــن نهايــة الروايــة لكــن بطريقــة الارتــداد للخلــف )فلاش بــاك( 
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ــب  ــب( حس ــلمى )أم زين ــدة س ــم ج ــو حل ــي، وه ــب الزمن ــث الترتي ــن حي ــم الأولٍ م ــيكون الحل س
ــم ينتزعــن  ــي بضــراوة ث ــي يهجمــن عل ــن بينهــن عمت ــاب الأخضــر "ثلاث نســاء م ــة الكت ترجم
أحشــائي ويأكلنهــا أمامــي والــدم ينــز مــن أســنانهن المخيفــة" )العليــان، قماشــة، 2021، ص159) 
ربمــا يتســق الحلــم بمــا فيــه مــن بعــض الشــخصيات، مثــل: عمتهــا مــع أحــداث الروايــة الواقعيــة، 
فعمتهــا كانــت تريــد زواجهــا مــن ابنهــا الفاشــل، ولمــا رفــض والدهــا توعدتــه هــو وابنتــه، وكــذا 
ــة  ــن خلالٍ تقني ــة م ــاج الدلال ــة لإنت ــرات الداعم ــة المؤث ــد بمثاب ــي تعُ ــارات الت ــد بعــض الإش يوج
ــي الاشــتغالٍ  ــة ف ــن للعم ــة المشــاركين والداعمي ــى نوعي ــثلاث يشــرن إل ــا النســاء ال ــم، فربم الحل
ــا لا  ــاب متوحشــة ربم ــا بأني ــزاع أحشــائها وأكله ــزز وهــو انت ــف والمق بالســحر، والمشــهد المخي
ــهد  ــو مش ــولا(، وه ــاء )دراك ــيما مصاصــي الدم ــا( ولا س ــي أفلام الرعــب و)الفانتازي ــراه إلا ف ن
اســتباقي ينبــئ ويتســق مــع مــا ســيحدث بعــد ذلــك مــن مــوت أجنتهــا الذكــور الســبعة، بالإضافــة 
إلــى مــا يرمــز إليــه الحلــم مــن قســوة لا مثيــل لهــا وتعمــد لإحــداث الضــرر بطريقــة لا إنســانية

ويأتــي الكابــوس الأولٍ بعــد زواج الجــدة بعبــد ౫ಋ جــد ســلمى "كلــب أســود ضخــم يــدور حولــي 
ــان  ــا متأهبت ــي آخــر الحجــرة، وكأنهم ــان ف ــون تقبع ــذات الل ــتان ب ــان شرس ــاك قطت ــون، وهن بجن
ــا وألقاهــا للقطتيــن  للانقضــاض علــى شــخص مــا. انتــزع الكلــب الأســود قطعــة مــن لحمــي تخــر دماً
ــم دون صــوت"  ــا أشــعر بمخالبهمــا تنهــش فــي لحمــي وأتأل ــي التهامهــا وأن ــا ف المفترســتين، بدأت
ــا، إلا أنــه يعُــد  )العليــان، قماشــة، 2021، ص163( إنــه وإن كان ترتيــب هــذا الحلــم الثانــي زمنيّاً
البدايــة الحقيقيــة التــي تنبــئ عــن مأســاة عائلــة ســلمى الكبــرى فــي الروايــة. يكــرس هــذا الحلــم 
لبنيــة تحفيزيــة وتشــويقية للمتلقــي بعلاماتــه المبهمــة/ كلــب أســود- قطتــان شرســتان بــذات اللــون- 
ــي تشــكيل الصــورة  ــد أســهم ف ــك ق ــون والحركــة، كل ذل ــي الل ــى تقنيت ــة إل ــدم، بالإضاف اللحــم- ال
ــا يــؤرق الجــدة وهــي فــي بدايــة شــبابها  المناميــة، التــي ظلــت تتكــرر بشــكل أو بآخــر لتمثــل هاجساً

حياتهــا الزوجيــة

إن مــا يميــز تقنيــة الحلــم عنــد الكاتبــة هــو اتســامها بســمة الديناميــة والتوالــد، فكانــت الجــدة 
ــا  ــن خلالٍ رؤيته ــيموت؟ م ــيعيش أم س ــل س ــى، وه ا أم أنث ــراً ــادم ذك ــا الق ــرف إن كان مولوده تع
ا،  ــداً ــم يهــرولٍ بعي ــب ث ــا الكل ــت مبتســمة وينظــر إليه ــى كان ــإن كان مولودهــا أنث ــا ف ــدي خاتماً ترت
ــة  ــن جســدها قطع ــزع م ــك ينت ــم، وكذل ــا الخات ــزع منه ــركان ون ــا كالب ا هجــم عليه ــراً وإن كان ذك
لحــم ويلقيهــا إلــى قطتيــن ســوداوين. )العليــان، قماشــة، 2021، ص 168( ومــن هنــا يصيــر الحلــم 
فــي الروايــة آليــة مــن آليــات التعبيــر غيــر المباشــر عــن معانــاة الشــخصيات وطريقــة مــن طــرق 
ــف  ــا نضي ــة. ولعلن ــي الرواي ــردات المأســاة ف ــي تكــرس وتدعــم مف ــاة الت ــك المعان التفاعــل مــع تل
إلــى الســمات الســابقة ســمة التكــرار، لا ســيما مــع الجــدة التــي وصلــت إلــى حالــة مــن الاندمــاج 
ــاة "أضحــت  ــاع الحي ــط إيق ا لضب ــاراً ــم معي ــا تتخــذ الحل ــة لدرجــة جعلته ــك التقني والتماهــي مــع تل
ــا عنــي هــي المنظومــة التــي تســير بهــا حياتــي، والميــزان الــذي أقيــس بــه  الأحلام والكوابيــس رغماً
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مــدى ســعادتي أو تعاســتي، ومواقيــت الزمــن لــكل محطــات حياتــي". )العليــان، قماشــة، 2021، 
ص 168)

ــد عنــد شــخصية الجــدة، فقــد رأت ســلمى فــي منامهــا بعــد وفــاة أبيهــا،  ــم تقــف ســمة التوال ل
ــا فــي المستشــفى بعدمــا هــوت مــن الانهيــار، والدهــا يعــود مــن جديــد يحتضنهــا  وقــد أمضــت أياماً
بحــب وحنــان وفجــأة يتحــولٍ إلــى قــط أســود ضخــم فتصــرخ برعــب، ثــم تــرى الأحبــاب جميعهــم 
حــولٍ فراشــها: أمهــا، وأباهــا، وجدتهــا، وبــدر، وفاطمــة، وأطفالهــا الخمســة يلعبــون حــولٍ الســرير 
ــا لتنهــش جســدها،  ــى خمــس قطــط ســوداء تهجــم عليه ــالٍ الخمســة إل ــم يتحــولٍ الأطف ــن، ث جذلي
فتطلــق ســلمى صرخــات هائلــة تــدوي فــي أنحــاء المستشــفى، تغمــض عينيهــا فتــرى والدتهــا تقبلهــا 
ــا؟ مــن  ــا هــل كانتــا معاً وإلــى جوارهــا فاطمــة، تتســاءلٍ تحــت تأثيــر الكابــوس فاطمــة ووالدتهــا معاً
التــي أتــت قبــل الأخــرى؟ وقبــل أن يكتمــل فــي الســؤالٍ فــي عقلهــا تكتشــف أن أصابــع المرأتيــن 

بــدأت تتحــولٍ إلــى مخالــب. )ينُظــر العليــان، قماشــة، 2021، ص 68)

لعلــه يمكننــا أن نلاحــظ وجــود تشــابه مــن حيــث البنيــة العامــة للحلــم بيــن حلــم ســلمى وأحلام 
ــك مــن حيــث: القطــط الســوداء- النســاء- التحــولٍ. فالقطــط بلونهــا الأســود لا  جدتهــا لأمهــا، وذل
ــات عــن  ــاس ببعــض الحكاي ــاط الن ــي أوس ــا ف ــط وجوده ــود، ويرتب ــاة بال ــع الحي ــي واق ــرف ف تعُ
الجــن والعفاريــت، والنســاء كــن متواجــدات فــي الكابــوس الأولٍ لجدتهــا فربمــا ارتبــط وجودهــن 
ــة  ــة- فــي حياكــة الســحر الأســود لابن ــل أحــداث الرواي بعمتهــا ومــن اشــترك معهــا- حســب تأوي
أخيهــا وزوجهــا وأســرتهما. ويشــير التحــولٍ المخيــف والخــروج عــن الطبيعــة إلــى التبــدلٍ القاســي 
ــرة  ــة المري ــك المفارق ــى تل ــا، وإل ــن بعده ــا م ــدة وعائلته ــاة الج ــه حي ــي تعرضــت ل ــريع الت والس
التــي أصابــت العائلــة، فبينمــا كانــت تتوقــع الجــدة وهــي عــروس شــابة أن تفــرح بعرســها وبدايــة 
زواجهــا فــإذا بحياتهــا تتحــولٍ إلــى جحيــم مــع أولٍ ولادة وتتوالــى المصائــب إلــى أن يمــوت لهــا 
ســبعة أولاد وتبقــى ســبعة إنــاث، وكذلــك ابنتهــا زينــب التــي كان يضــرب بهــا المثــل فــي الجمــالٍ، 
بينمــا كان مــن المتوقــع أن تحيــا حيــاة طيبــة قوامهــا الهنــاءة والســرور مــع مــن هــام بهــا وهامــت 
بــه، فــإذا بهــا تنعــزلٍ فــي غرفتهــا وتكتئــب وتظــل تبكــي طيلــة اليــوم حتــى توفيــت هــي وزوجهــا 

وبــدر ابنهــا وفاطمــة بالطريقــة نفســها ثــم أجنتهــا.      

يــرى فرويــد، ســيغموند أن الشــطر الأكبــر يكمــن مــن عمــل الحلــم فــي خلــق تحــولات 
وانتقــالات فــي غايــة الدهــاء أحياناًــا، وهــي تفيــد فــي الوصــل والربــط بيــن مضمــون الحلــم وبيــن 
ــة جــورج  ــم. )ترجم ــي اســتدعت الحل ــل الظــروف الت ــن قب ــة نفســها، المُصاغــة م ــرة الكامن الفك

1982، ص27) طرابيشــي، 

وإبـَـان مأســاة خالــد وبعــد ســماعه مكاملــة لأبيــه تفيــد بالقبــض علــى الســائق لارتكابــه مخالفــات 
ــيلااً  ــا جم ــكان لأرى وجهاً ــي أي م ــو ف ــن فأغف ــام كل حي ــرقني الأحلام والأوه ــولٍ: "تس ــدة، يق ع
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بعينيــن فيروزيتيــن يومــئ لــي بــأن أتبعــه، أســير مــع أمــي طــويلااً فــي جنــان خضــراء حتــى نســقط 
ــروز  ــذوب الفي ــوم في ــد الغي ــة، تتحَ ــة الزرق ــاء عميق ــي ســماء زرق ــوم ف ــا الغي ــي الفضــاء فتحملن ف
ــان،  ــر خلفهــا بأجنحــة بيضــاء"  )العلي ــف الســحب وأطي ــي أمــي خل ــة لتختف ــة الداكن وســط الزرق
ــك  ــص مــن تل ــرب التخل ــئ بق ــم ســمة الاســتباقية فينب ــا يتخــذ الحل قماشــة،  2021، ص99( وهن
الآلام التــي تســبب فيهــا الســائق لخالــد، فيصبــح الحلــم استشــرافياًا يمثــل الأمــل لصاحبــه فــي غــد 
مشــرق وفــي تبــدلٍ الحــالٍ، وبالفعــل ســنعرف مــن خلالٍ صفحــات الروايــة المتبقيــة أنــه ســيهجر 
دنــس المعصيــة، ثــم يمــرض بالســرطان ويشُــفى منــه، ثــم ســيجد الــدفء فــي أحضــان أقــارب أمــه 

بكركــوك، بــل ســيعثر علــى رفيقــة دربــه/ ابنــة خالتــه إيمــان

وهكــذا وكمــا رأينــا فــإن فضــاء الحلــم المترامــي الأطــراف فــي الروايــة يؤثــث كينونــة إنســانية 
خاصــة، تتجــاذب بشــكل مــا مــع المأســاة، حيــث تتعمــق التجربــة الإنســانية ضمــن مســارات ذهنية، 
تســتلهم مــن أنمــاط التمثيــل الحياتــي المندســة فــي فضــاءات الرؤيــة الذاتيــة للــذات والحيــاة والكــون 

ككل. )بوقــراط، طيــب وشرشــار، عبــد القــادر، 2020، ص60). 

تشجير الصورة: . 5

ــد  ــي يمكــن أن يعتم ــة الت ــد مــن أنجــع الأدوات الفني يوضــح أولمــان، ســتيفن أن الصــورة تعُ
عليهــا كاتــب الروايــة فــي تشــكيل موضوعاتــه الرئيســة بأقصــى مــا يمكــن مــن الدقــة والتماســك 
ــا  ــي رســم الشــخوص الإنســانية، إنه ــك مــن أهــم الوســائل الأســلوبية ف ــة، وكذل ــدرة التعبيري والق
ــادي  ــوان العي ــة رض ــتعملها.  )ترجم ــي تس ــخصيات الت ــزة للش ــمات الممي ــى الس ــدلٍ عل ــة ت علام

ومحمــد مشــبالٍ، 2016، ص19)

ا للزمــان والمكان،  وقــد مثلــت الصــورةُ أطــوار الروايــة علــى مختلــف أحوالهــا، تمثــيلااً مســايراً
ا لفكــر البطلــة/ ســلمى وبقية الشــخصيات. ومجســداً

الطور الأول:

ــة  ــي أنشــودة الحــزن الجميل ــأة؟ "أم ــت فج ــف اختف ــت؟ وكي ــف كان ــلمى كي ــع أم س ــة م البداي
ــة  ــون، مخلوق ــي الك ــة ف ــل مخلوق ــا كأجم ــام والآلام والأحلام، عرفته ــارة الأنغ ــي، قيث ــي حيات ف
أســطورية نســجها الواقــع بخيــوط مــن حلــم"  )العليــان، قماشــة، 2021، ص 21( ولعــل الصــورة 
يتســق أولهــا وآخرهــا واختيــار عناصرهــا، فاســتخدام مصطلحــات الموســيقى والغنــاء مــن أنشــودة 
وقيثــارة وأنغــام، ومــا تنتجــه مــن فــن راقٍ قوامــه المشــاعر الرقيقــة والجمــالٍ والانســجام، تتســق 
مــع أفعــل للتفضيــل "أجمــل"، والخيــوط الرفيعــة، والحلــم ومــا يوحــي بــه مــن وجودهــا كطيــف 
يوجــد شــك فــي وجــوده.  وهــي صــورة تلخــص حيــاة الأم حتــى لمــن لــم يلــم بتفاصيــل الروايــة، 
وقــد كانــت وفاتهــا إيذاناًــا ببــدء عهــد جديــد "أسُــدلٍ الســتار وانتهــت المســرحية وانحنــى الممثلــون 



بنية المأساة في رواية (بديل الوطن) لق�شة العليان ج�لية التشكيل  ِ(168 - 196)

ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 1904

ــاة ســلمى  ــة كأن حي ــان، قماشــة، 2021، ص 33( ونشــعر مــع هــذه الكناي ــوداع" )العلي ــة ال بتحي
هــي التــي انتهــت وليــس أمهــا.

الطور الثاني:

 هــو زوجــة أبيهــا فاطمــة "فاطمــة غيــرت أبــي يــا أمــي... فاطمــة عجنتــه بمــاء الحــب والعنايــة 
والاهتمــام، وأعــادت صياغتــه مــن جديــد، أدخلتــه بوتقــة الشــوق والانتظــار والترقــب، صهرتــه 
ثــم صيرتــه لنــا رجلااً آخــر"  )العليــان، قماشــة، 2021، ص 40( تعكــس لنــا الصــورة مــدى 
التحــولٍ الــذي أصــاب علــي الســعيد أبــا ســلمى، ومــا يشــعر بــه تجــاه فاطمــة، وكأنهــا جــاءت فــي 
ــا بعــد معاناتــه مــع المــرأة التــي أحبهــا وكان لا يــرى لهــا مثــيلااً، لكنــه لــم يــذق معهــا  وقتهــا تماماً
ا. والعجيــن خليــط مــن عناصــر متعــددة ومختلفــة وكــذا فالحــب شــيء والعنايــة  طعــم الراحــة أبــداً
والاهتمــام شــيء آخــر، ومــا ينتجــه العجيــن بعــد الانصهــار عنصــر مختلــف ومكتمــل فــي الوقــت 
ذاتــه. ولعلنــا نلاحــظ مفــردات الصــورة المتباينــة عنهــا فــي الصــورة الســابقة: مــاء/ الحيــاة- الحــب 
والعنايــة والاهتمــام/ قوامهــا- الشــوق والانتظــار والترقــب/ متعتهــا. وعــن تحــولات تلــك المرحلــة 
ــفى:  ــي المستش ــا ف ــا زارته ــا حينم ــلمى بقوله ــا س ــة تصفه ــا المتردي ــة وحالته ــة فاطم ــوت أجن بم
"أعيتهــا الحيــل وأدماهــا اليــأس فذبلــت زهــرة حياتنــا" )العليــان، قماشــة، 2021، ص 53( وترســم 
الكنايــة شــخصية فاطمــة الســمحة الطموحــة التــي أضفــت الســعادة علــى الجميــع، وأن مــا حــدث 

ــا يفــوق قــدرة تحمــل أي بشــر، وإلا فليــس ســهلااً أن تصــل إلــى هــذه الحالــة ا فادحاً كان كبيــراً

الطور الثالث:

ويمثلــه مــا بعــد وفــاة والدهــا "... فالصفعــات متتاليــة وشــديدة الوطــأة ممــا أخــل بتوازنهــا... 
ضبــاب يغشــي عينيهــا ممــا يحجــب عنهــا الرؤيــة الصحيحــة" )العليــان، قماشــة، 2021، ص 72) 
ــرة  ــاة الصغي ــات وهــي الفت ــب والنكب ــي النوائ ــا عكســت ســرعة توال رغــم بســاطة الصــورة فإنه
التــي تقــف وحدهــا تقريباًــا؛ ولــذا اختــل توازنهــا ولــم تعــد تعــي مــا يحــدث مــن ســرعته مــن جهــة 
وغرابتــه مــن جهــة أخــرى، لدرجــة أفقدتهــا الرؤيــة كذلــك، فقــد جعلــت الكاتبــة ذلــك الأثــر النفســي 
كأنــه ضبــاب يحجــب الرؤيــة البصريــة، وإن كنَــت بهــا الرؤيــة الذهنيــة وتبصــر الأمــور وعــدم 

القــدرة علــى التصــرف

الطور الرابع:

هــو رحلــة البحــث عــن الحقيقــة، وتقابلنــا فيــه شــتات مــن الصــور تناســب طبيعــة المرحلــة مــن 
شــتات أذهــان الشــخصيات المحوريــة/ ســلمى- خالــد- عمــر، وحتــى بعــض الشــخصيات الثانويــة، 
ــة عــن ضــرورة  ــمعتها خطب ــا وأس ــت عمته ــن بي ــا م ــد خروجه ــلمى. فبع ــة س ــعاد صديق ــل س مث
ــاة المناســب تقــولٍ: "خرجــتُ مــن بيتهــا وشــظايا كزجــاج مكســور  الاهتمــام بإيجــاد شــريك الحي
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تــملأ قلبــي" )العليــان، قماشــة، 2021، ص 86( فتشــبيه قلبهــا المجــروح بالإصابة بزجاج مكســور 
ــه  ــد وحزن ــي شــرود خال ــا ف ــد تفكيره ــا إلا وجرحــه ليوحــي بتمــزق نفســها، وعن ــرك مكاناً ــم يت ل
ــان، قماشــة، 2021، ص 88)  ــرة" )العلي ــى فراشــي أضاجــع همومــي الكثي ــت: "اســتلقيت عل قال
كنايــة عــن ملازمــة الأحــزان لهــا حتــى فــي موضــع الراحــة والاســترخاء. وفــي مــرض خالــد "مــا 
بالــي أهتــز كشــجرة عجفــاء فــي عيــن عاصفــة، وأنــا أرى الحجَــام يســتخدم المشــرط فــي ظهــر 
خالــد"  )العليــان، قماشــة، 2021، ص 109( ليعكــس التشــبيه حالتهــا الهزيلــة وعظــم المســؤولية 
الملقــاة علــى كتفهــا ومــدى تأثيرهــا عليهــا. وفــي روايــة خالــد عــن مرضــه يقــولٍ: "أنــا والمــرض 
بضعفــي وهشاشــتي وذنوبــي بلا أســلحة والمــرض وحــش غــادر بلا رحمــة ينهــش مــا تبقــى مــن 
أعضائــي، ويمتــص دمــي ويريــق شــبابي بلا رأفــة".  )العليــان، قماشــة، 2021، ص 119( فــكأن 
ــم  ــن ث ــوب؛ وم ــف والهشاشــة والذن ــي الضع ــاه ف ــت أن ــد تمثل ــا وق ــا ورفيقاً المــرض صــار صديقاً
التجــرد مــن أي مقاومــة، وربمــا شــبه الإيمــان بالــسلاح الأقــوى الــذي افتقــده ربمــا بســبب رحلــة 
الغــي التــي مــر بهــا بســبب اعتــداء الســائق عليــه وتحــولٍ الأمــر بعــد ذلــك إلــى تلــذذ واســتمتاع، 
ا  وفــي الوقــت ذاتــه يتخيــل المــرض كوحــش شــرس التهمــه علــى حيــن غــرة، وكأنــه جــاء مترصــداً

ليقضــي عليــه ويدمــر حاضــره ومســتقبله

الطور الخامس:

ــى "كركــوك"،  وهــو وصــولٍ ســلمى وبصحبتهــا أخواهــا وزوجــة أخيهــا عمــر وطفلهمــا إل
ــى  ــرح، فنجــد مــن الأول ــة/ صــورة الف ــى/ صــورة الحــزن، والثاني ــن: الأول ــى مرحلتي وتنقســم إل
ــة  ــة جميل ــة،  2021، ص124(، "المدين ــان، قماش ــي" )العلي ــن عين ــوع شلالات م ــر الدم " تنهم
لكنهــا حزينــة" )العليــان، قماشــة،  2021، ص125( ، "خرجــت مترنحــة لا تــدري أيــن تذهــب" 
"أفكارهــا تتقافــز فــي عقلهــا كحبــات الفيشــار علــى ســطح ســاخن" )العليــان، قماشــة،  2021، ص 
136(، ونجــد مــن الثانيــة "خلعــت عنهــا رداء الحــزن والخجــل والخفــر، وتعــرت أمامنــا وأمعنــت 

ــي  ــنا ف ــا أنفس ــا فألقين ــا لتحتضن ــت ذراعيه ــور، فتح ــذلٍ وحب ــي ج ــا ف ــا لتراقصن ــاء بن ــي الاحتف ف
ا يبحــث عــن المــاء"  )العليــان، قماشــة،   أحضانهــا نعــبُ مــن حنانهــا بتعطــش مــن أمضــى دهــوراً
2021، ص 146( وربمــا لــم نعثــر علــى صــورة مركبــة مثــل هــذه فــي نطــاق القســم الأولٍ الــذي 

عبــرت صــوره الجزئيــة عمــا تعانيــه ســلمى ومــن معهــا مــن شــتات وإحســاس بالضيــاع، بينمــا 
فــي الثانــي تشــعرنا هــذه الصــورة ومثيلاتهــا بمــدى الاســتقرار النفســي للشــخصيات وإحساســهم 
ــم  ــي رؤيته ــد تحــولٍ كل شــيء ف ــم، وق ــن أحضــان أهليه ــم بي ــم وجــدوا ضالته ــم أنه ــان وك بالأم
مــن الحــزن والشــقاء إلــى البهجــة والــدفء، وانعكســت الحالــة النفســية علــى المدينــة التــي كانــت 
ــا فصــارت تحتضنهــم وترحــب بهــم. إن هــذه الصــورة لتعبــر عــن حالــة الوصــولٍ  تضيــق بهــم ذرعاً

بعــد التيــه، والنهــل بعــد الحرمــان، وهــو حصــولٍ علــى كل شــيء بعــد فقــدان أقــل شــيء.  

وهكــذا نــرى الصــورة فــي الروايــة كمــا وضــح أولمــان "تنمــو مــن التمــاثلات المحكمــة إلــى 
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ــدور  ــع ب ــية... وتضطل ــوز أساس ــى رم ــى أن تتطــور إل ــادرة عل ــي ق ــة، وه ــتعارات المدعم الاس
ــد مشــبالٍ،  ــادي ومحم ــة رضــوان العي ــي" )ترجم ــره الفن ــق تأثي ــاه وتعمي ــل معن ــي حم ــي ف دينام
2016، ص50( ولعلنــا نشــبهها بشــجرة تنمــو مــن بدايــة الروايــة إلــى نهايتهــا، لكنهــا شــجرة تكثــر 

ــا هــذا  ــل وتتســاقط، وربمــا وجدن ــأ أن تذب فيهــا الأشــواك وإن نمــت فيهــا ورود أو زهــور فلا تفت
الوعــي نفســه لــدى بعــض شــخصيات الروايــة، فخالــد بعــد اعتــداء الســائق عليــه، وعودتــه إلــى 
البيــت يقــولٍ: "لــم يلتفــت لــي أحــد فالفاجعــة كبيــرة كشــجرة عملاقــة تبــدو مصيبتــي كفــرع مــن 
ــي "كركــوك"،  ــاء تواجدهــم ف ــولٍ ســلمى أثن ــان، قماشــة،  2021، ص 97( وتق ــروع"  )العلي الف
ــي  ــدتُ أحبت ــي كلمــا فق ــي مــا فتئــت تنمــو داخل ــد الت ــتُ شــجرة الفق وبعــد التقائهــم بأقاربهــم: "بكي
الواحــد تلــو الآخــر، ترويهــا دموعــي الغزيــرة، ويغذيهــا الخــوف مــن المجهــولٍ الــذي يســكنني منــذ 
فقــدتُ أمــي، أوراق امتصــت رحيــق العمــر، وانســلت متهافتــة متراشــقة بلهيــب تلظــى".  )العليــان، 

قماشــة، 2021، ص 147)

الخاتمة:

ــا مــدى تجــذر المأســاة فــي النــص الروائــي "بديــل الوطــن"، وإلــى أي حــد  وهكــذا تبــدى لن
بلــغ اشــتغالها فيــه، مــن خلالٍ تفعيــل عناصرهــا وانتظامهــا فــي لحُمتــه وســداه، ولعلنــا نســتنتج مــن 

الدراســة مــا يأتــي:

بــرزت صــور المأســاة مــن خــلالٍ المــوت لأفــراد عائلــة بطلــة الروايــة/ ســلمى، بطريقــة . 1
متشــابهة ومتكــررة، وبعــض المحــن الأخــرى المصاحبــة.  

تحققــت عناصــر بنيــة المأســاة- كمــا نقــل عــن أرســطو- فــي الروايــة، وهــي: التحــولٍ، . 2
والتعــرف، والعقــدة، والحــل، وداعيــة الألــم.

تشكَلت بنية المأساة من خلالٍ بعض التقنيات الفنية، وأبرزها ما يلي:. 3

3 - 1 الزمــن النفســي: وفيــه تتعطــل مؤشــرات القيــاس الزمنيــة الماديــة، ليصبــح الإحســاس 
الداخلــي والرؤيــة الذاتيــة للشــخصيات هــو المرجــع الحقيقــي لضبــط الحيــاة

ــر مــن أصــوات  ــب الأكب ــى النصي ــة عل ــع الســرد: فبالرغــم مــن اســتحواذ البطل 3 - 2 توزي
الروايــة باعتبارهــا الشــخصية المركزيــة، فــإن الســرد قــد تــوزع علــى شــخصيات الروايــة 
ــة،  ــرؤى والمشــاعر المختلف ــة بال ــراء الرواي ــي إث ــا أســهم ف ــم، ، مم ــراوي العلي ــى ال ــة إل بالإضاف
ــي  ــر ف ــدر كبي ــة بق ــق الموضوعي ــك تحق ــر ذل ــد أثم ــا، وق ــن أصواته ــة بي ــة منتج ــق حواري وخل

ــاء.     ــد البنَ ــة والنق ــار والإضاف ــي للاختي ــام المتلق ــالٍ أم ــح المج ــة، وأفس الرواي

3 - 3 تيــار الوعــي: وقــد ارتكــز فــي الروايــة علــى ثلاثــة تكنيــكات فنيــة: المونولــوج الداخلــي 
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ــي الاطلاع  ــد أتاحــت للمتلق ــس. وق ــر المباشــر، ومناجــاة النف ــي غي ــوج الداخل المباشــر، والمونول
علــى عالــم الشــخصيات الداخلــي، ومــا يحتــدم داخلــه مــن صــراع ورؤى وهواجــس، ربما أســهمت 
فــي خلــق محــركات أفعالهــا وســلوكياتها، إنهــا بذلــك تشــكل إضافــة للمتلقــي فــي المشــاركة فــي 

التفكيــر لحــل أزمــات الروايــة

3 - 4 تقنيــة الحلــم: وقــد اتســم فــي الروايــة بســمات عــدة، أبرزهــا: التحفيــز -  التوالــد 
والديناميــة -  الاســتباقية.   

ــدلالات  ــاء بال ــوز للإيح ــات ورم ــن علام ــه م ــتند إلي ــا يس ــف م ــي توظي ــة ف ــت الكاتب ونجح
الكامنــة داخــل العقــل الباطــن )لاوعــي( للشــخصيات، وإحــداث التــوازي بيــن العالميــن الداخلــي 

ــي والخارج

3 - 5 تشــجير الصــورة: فقــد أســهمت الصــورة فــي تشــكيل بنيــة المأســاة فــي الروايــة مــن 
خلالٍ أطــوار عــدة مــرت بهــا أحداثهــا، ومثلَــت مــا يشــبه الشــجرة المتجــذرة أصولهــا، والمورقــة 
ــا ولا تثمــر إلا  بحيــث تتخلــل عوالــم وفضــاءات الســرد فــي النــص الروائــي، لكنهــا لا تنتــج إلا آلاماً

ا تدُمــي كل مــن يقتــرب مــن ظلالهــا الوهميــة. أشــواكاً

تحقق التوازي بين مفتتح الرواية وختامها، فالمريضة الشابة في العيادة قالت سعاد لسلمى . 4
عنها: "لقد ماتت بالطريقة نفسها يا سلمى"، وفي ختامها أرسل يوسف ابن خالة سلمى لها 
رسالة على الجوالٍ: "سلمى جدتي ماتت اليوم بنفس الطريقة". لتصير الرواية مفتوحة 
بأقاربها  الالتقاء  بعد  بالانفراج  سلمى  إحساس  فبعد  المتلقي،  أمام  الاحتمالات  كل  على 
وإحساسهم بالدفء العائلي يأتي هذا الخبر، فهل هو نهاية لهذه المعاناة بموت جذر العائلة؟ 

أم هو استمرار لتلك المعاناة حتى يجُفف نسل العائلة؟

أبرزت الرواية بعض التناقضات والصراعات، من خلالٍ الثنائيات المتضادة: . 5

الإيمــان/ الســحر- العلــم/ الجهــل- حجــاب/ أذكار- رجــل ملتــح ســيقرأ القــرآن/ العجــوز 
ــل.     ــه الفاش ــة التاف ــن العم ــواد اب ــح/ ج ــوح الناج ــعيد الطم ــد ౫ಋ الس ــاحرة- عب الس
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The Structure of Tragedy in the Novel Badeel Al Watan 

by Qamasha Al Aolyan
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Abstract:

There is no doubt that the novel is among the most significant and 

prominent genres for expressing the deepest emotions of contemporary 
individuals, their daily struggles, and their efforts to resolve them. The 

Saudi novel - especially those written by women - has made significant 
strides in exploring realms previously untouched, addressing issues of 
interest to both the individual and society. This study examines the potential 
for tragedy to permeate and integrate into the narrative structure, assessing 

its contribution to the cohesion and organization of narrative elements. It 

seeks to establish tragedy as an active component within the narrative space, 

rooting its causes and developing its drivers to enhance the interaction of 

narrative elements and escalate the unfolding events. The study focuses 

on examining the manifestations of tragedy across all levels of the novel’s 
narrative space, highlighting the key elements upon which its structure is 

built and analyzing how these elements function artistically in Badeel Al-
Watan )A Substitute for Homeland( by Qamasha Al-Olayan. The images of 
the tragedy depicted through the repeated and similar deaths of the family 

members of the protagonist Salma. The elements of the tragic structure of 

the tragedy were achieved - as quoted by Aristotle - in the novel through the 
emergence of contradictions and conflicts through opposing dichotomies.
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